زواع قرات الازيرقة 
اللرد على الزنديق ابن المقفع 


قبطي تام(" 8 -589م) 


ولاس الرد على الزنديق ابن المقفع 
اام 


50 لله خالق كل معبود, المستورجب العحويك 2 كن موجحودع» الذي لا يعصر 


دليل من استدل بالحقاء لاس يوي ا اد 
احتلافهاء وما خالك يمن أصبافياة نا من انحتلااف الظلم والأنوار» وفرقة ما 
بين الليل والنهارء بل أكثر في الفرقة بياناء لع وعد فرقاناء لتفاوت ما فيها 
من اختلاف الألوان والطعوم» ولضروب ما فيها من كل محسوس ومعلوم؛ دلالة منه 
ببجانة عتناوقا» وعناق. ما بين بخالاقاء على الأول الكتحده السايق لكل عدي الذي 
لا يكون ثان إلا من بعده, ولا يثبت الثائ إلا من بعد عده؛ البعيد من مساواة الأنداد 
المتعاللى عن مار الأضداد. 

نحمده على ما هذانا إليه» ودل بر حمته من توحيده عليه؛ ونسأله أن يصلي على 
ملائكته المصطفين» وعلى جميع رسله والنبيين» كن خض يندا فى ذلك هن مار انه 


بأفضل ما حص به أهل كراماته» ونستعينه لا شريك له على شكر نعمتة» فيما وهب 
لنا من: أبوة محمد عليه السلام وولادته» والحمد لله رب العالمين؛ ونعوذ به" '' من عماية 


العمين. 


)١(‏ في (ب): بالله. 


الرد على الزنديق ابن المقفع شف 


[الرد علي ماني 0] 


ثم إن فرقة من الكفرة قادها عصيافاء لعن بقادما 5 الكفر والعمى شيطافاء 
إمهامها المقدم, 5 المعظمء رمابي) الكافر بأنعم الله اللعين» الذي لم يبلغ كفره قط 
تالله الشنياظيق؛ و الم يسبقه إليه سابق من الأولين» ول يقل به قبله 
قط أحد من قدماء الخالين» مع افتراق مللهمء ومختلف سبلهمء فزعم أن الا ظ 
شيئان» وقد يوجد حلاف زعمه بالعيان» فلا يوحد بين ما ذكر من النور والظلمة 
اه إلا وجحدت الأشياء كلها يمثله لما مفارقة, إلا أن الفرقة بون الأشياء أوجد؛ وفك 
الأشياع لور ركه أوكدء مكابرة لعقول أطفال الأنام وتجاهلاً مما تحهله بكيمة 
الأنعام. 


ثم قال تحكماء وافترى زعماء أن الأشياء كلها من الور والظلمة مزاج» وأنه لم . 


ان 000000 0 ولد جنوي بالج نم زا ١م‏ أي بعد ميلاد الصبيع عليه السام 
واخحتلف ف أصله؛ إلا أن أقرب للصواب أنه كان فار شي الأصل» وتربي تربية دينية؛ هيكته فيما بعد 
وي أو شري ين أعمره. و ب ادعائه ا 

معو نات 00 3 لاحر ل و ار عله الس 0 الى 

ا الموسوعة الفلسفية//١١4.‏ 
وشرع يبشر بلمانوية وقصد المند» ولما ارتقى شابور عرش فارس (١514م)‏ استدعاه» لكن دعوته 
ا ليس يري عير ا و 
(07ام). 
وتعتبر المانوية فرقة عنوصية همسيعحيةً) وعي. من أخطر الدعوات ت على العقيدة | لمسيحية والأفكار الي 
تعرضدت لها منذ بشر يما المسيح عليه السلام؛ بل تعتبر من أطول هذه الدعوات الي أثرت فيهاء إذ 
استمرت من القرن الثالث الميلادي حي القرن الثالث عشر. . 
اتشيرت نويه اح 0 نا لكتوة قي سوا وآ الخرى واف ولي ومصر و 
وتقوم عقيدة 0 الله وهي أهم فكرة في هذه العقيدة» فهناك إله للنور وإله للظلمة. 
(الأرك له للعير والتسسيوبو لفمار» والثائ إله للشر والدمار. 


تقس الرد على الزنديق ابن المقفع 


يكن بينهما فيما نخلا من دهرهما امتزاج» سفهاً من القول وتعبثا", وعان تق السلة 
وخبثاء فثبت بينهما شبه الاستواء؛ وحَكُمْ عليها كم السواء في حالين يجمعافهما 
عنده معاء وفعالين يتساويان فيهما جميعاء فقال في أولاهما لم يمترحاء ثم قال في أخراهما 
امتزجحاء فجمعهما - عنده في الامتزاج وخلافه - الحالان» وام شتراكهما فيما كان من 
إسآءة وإحسان, وليس في أفما هما الأصلان» دليل واضح به يثبتان» ال ع 
العماة في الدعوى» والاعتساف منهم'' فيهما للعشوىء وما ذا يرون قولهمء لو 
عارضهم مبطل في الدعوى 00 

فقال؟ نل النوو والظلمة مزاحانه: ومن .وراتهما فلهما أضلان» هل يوجد عن ذلك 
عا رحدكن لني ظ 

فإن قالوا: الدليل على ذلك نفع النور» فربما ضرنا النور في أكثر حوادث الأمور, 
ولا يوجد من نفع قليل غيره» أنفع مما يوجد من باكر شرم جيه أنفع ف الغذاء 
لأكلهاء من الأنوار في الغذاء كلهاء وإلقة““كائ لمر الدلالة من الدآل على المنكر ضراء 
يعود عندهم : شراء إن النور لأدل على طلبات الأشرار» وأكشف لهم عن حفيات ما 
يبغون من الأسرار» العا ىار 29 كثرت في الضر شرورهم. 

فإن كان بدلين عاك القلية عت ملسبي]ه أصلا في الظلمة» ضر الظلمة في 
بعض أمورهاء لها منعت كثيرا من الشرور استررواء كاي حل ادها بصرار ظلامهاء 
الأثمة سبيلاً إلى تناول. آثامهاء ولسنا بحد عيانا نورهم من المضآر معرّىء ولا ظلامّهم 
في جميع الأحوال مضراء © إلا أن يكون نورهم عندهم غير النور المعقول» فيصيروا 


)١(‏ في جميع المحطوطات: وتعنتنا. وما أثبت إجتهاد. 

5 في (ب) و (د: 5 

(4) في (ب): من الظلمة ضرا الظلمة. وفي (د): ضرا للظلمة. 

(5) قال أحد الشعراء مقتدا دعوى المانوية في أن النفع وإلى في النور والضر والشر في الظلمة. وكم لظلام 
الليل عندي من يد تفيد بأن المانوية تكذب يقول: إن للظلام عندي أباد مشكورة فقد نفعين وأوصل 
إلى الخير حينما حجن تسترني مع معشوقي ولولاه لما تمكنت من لقائه وهذا النفع من الظلام كدب 


الره على الونديق ابن التقع 0 ظ ظ ا ظ ْ ا لام 


بعد إثبات أصلين إلى إثبات أصبرل. ويحكموا على خائب لا يرى؛ بحكم لا يقن ول 
يُمترى» يتبين به عند أنفسهم قصرة”' عماهمء ويصح هم يله" غيرهم فيه نمَطاهم. 

ثم يقال لهم أيضاً: حدثونا عن نور الشمس؛ وما يباشر أبصار المبصرين منه عند 
شروقه باللمس» أليس نافع" في نفسه» وعند مباشرة لمسه؟! 

فإن قالوا: بلى» وكلما تلدلاً؛ لأنه يتلألاً فيشرق وينير وكذا الأمر به كل نور إما 
قليل وإما كثير. 

قيل: فما باله يُعشي أبصار الناظرين ويؤذيها؟! ام بال , عض الخيوان لا تبسر مع 
ضوء الشمس وتلاليها؟!”' 

فإن قالوا: لعلة9> أن النوز إذا أشرق على ناظر الانشان» وغيره ثما باه أمع 
ضوء الشمس من الحيوان» ردامع شروقه ما في النواظرء م من الظلمة 5 ناظرء فلم ير 
فيه» ول يطق النظر إليه. ظ ظ ْ ظ 

٠‏ قيل: الظلمة في قوهم تسر اوناك يع يلكلا في الناظر تبضرء وقد ثرى 
الأبضار» إذا أشرقيعه الأنو ار اتبصر حينكل الأشياء؛ وترى. الظلمة الاسسايت 
الظلمة لها سترة» لما أبصرت ما ترونها له مبصرة. 

الا احرارة هي الي فعلت ذلك بالأبصار؛ لأن النور من شأنه دفعها إلى ما 


شروق جييضة اظره الإشراق! . وقد يزعمون أن ا الالة أوكدء 


دعوى المانوية في نسبة الشر إلى الظلام والخير إلى النور. 
)١(‏ القصر: احتلاط الظلام. 
(1) بَلّه: ناهيك عنء أو فضلا عنه. 
5) في () و رج): نافع. 
(4:) أي: تلألؤها. وَإِتما حذف الحمز لتوافق السجعة أو الفصلة السابقة. وهي لغة ححازية. 
(5) في (ب): العلة. ١‏ 


(5) في (ب): لا ييضر. 


ممم < الرد على الزنديق ابن المقفع 


وفي سوسها " وكوفها أوجدء ثم يدم الناظر إليها نظرهء فلا يعشيه ولا يحرق بصره! 
فأي دليل أدل على تلعبهم» وأوضح برهانا على سفه مذهيهم؟! من هذا عند من ذاق 
من المعار ف تذوقاء وعَقَل بين مفترقات الأشياء فروقا!!. 

وأخرى يا هؤلاء فافهموهاء تدل فيها على غير الأوهام الى توهموهاء أن الشديد 
الرمد يجد في الظلمة راحة وفترة» وأنه يجد في النور عند مقاربته له مضرة منكرة» فلا 
نرى الظلمة إلا تفعل خيراء ولا النور إلا يفعل شرا كبيرا". 

وهذا فقك .بين أيضا” بوه حر يدل على هولاق ما الوا ق اكير و الشير, 

وهو أن يقال لحم في الماء» إذ زعموا أنه مزاج من النور والظلماء: ما بال قليله 
ينفع و كثيره يضر؟! 

فإن قالوا من قبل أن المزاج يقل ويكثر. 

ل تب دس ست 
قليل نفعه قليل مضرته؟! ظ 

أم تزعمون. أن قليل النور أقرى من كثيره» فهذا من القول هو امحال بعينه» أن 

ومما - أيضا - يدخل عليهمء أن يقال إن شاء الله لحم: حدثونا يا هؤلاء عن 
الثور" ما باله يفر عن الحر إذا أحرقه إلى البرد والصّلال» ويفر من البرد إذا آذاه إلى 
الصدّل©) والنارء وهم 2 زعمكم جميعا ظلمة مضرة) ليعن را عاد فيهما منفعة ولا 
مسرة! ولن يخلو عند كم ان يكونا من سوسه فينفعاه) أو ما زعمتم من سخلافه 
فيضراه؟!. | 


685 أ ة أساسها. 

(0) في (ب) و (د): كثيرا. 

(9) في (ب) و (د): النور. ولعلها مصحفة. 
(4) الصّلاء: الشواء. 


قيل 0 فإلى أيهما فر ا 
فإن قالوا: ! ل ات انور اقليينا هن ريه 


قيل: 0 كان من المتبو إلى الخير صار بفغراره) 0 كه البشر منهما في مقره 
وقراره؛ وإن ذلك لا لا ينمي” أبدأء ولا يكون حيث كان إلا ده ضدا. ٠‏ 


9 ثم يقال.لهم: هل الظلمة مضآدة للنور؟ 
فإن قالوا نعم 


قيل: ال م فد الأمور؟ 


فإن ا 


قيل: إن 0 لا يجامع أبدا ضداء إلا أفناه فكان له عند ابجامعة مفسداًء ولا 
ار لا ا ارك قعة» إلا لم تجمعها بعد تضآدهما جامعة» إلا مع بطلان 
موجود و أعياقماء: أو - 2 شأفماء كبطلان 1 والنار 

5324 يصح لما زعموا من الأصلين 09000 أو يوجد منهما بعد المزاج 
إضرار”" أو انتفاع؟! اه الاالسلافيجة ! أو مزاجاً فكي سر ور 
الممترحات عند مزاجها جها “ إلى فعال واحدء يجده منها بدرك الحواس أو بعضها كل واحد. 

لا كما قال (مابي) الكائر لدرك حل الح وا ار الع 
ف مذهبه | الف ف لح 


)١(‏ لآ ينمي: أي : لا ينجي., والنامي: الناحي. قال التغليي: 
اباي ان الي ييا ولج نايا 
لسنان 0 مادة و 
() في (ب): وجود. ظ 
)ليم أو إضوار واتتفاع. وف (د): اضطرار أو انتفاع. 
(5) في (أ): مزاجهما. ‏ 
(5) في (ب): المتغلب ف مذهبه السفيه .كتغلبه» وهو تصحيف. 


خض الرد على الزنديق ابن المقفع 


هذا أنضا يكزي قرفي أن يثال ضيه حدلونا فين مرحره الشبحك والكاد؟ 

فإن قالوا: هما من الظلماء. لم يصح أن يكونا وهما متضآدان من واحد غير 
متضآد. وكذلك إن قالوا من النور لم يصح أن يكونا منه وهو واحد غير ذي تضآد. 

وكذلك الجوع والشبع؛ والصبر ,والجزع» والفرح والحزن» والحرأة واللبن» وهذا 
كلهء وفرعه وأصله. عندهم شر مذموم» وفي كل حال مُقبّح ملوم؛ لأنه قد يضحك 
ويبكي» ويصح في هذا الدار ويشتكي”", وجموع ويشبع؛ ويصير ومجزع» ويفرح 
ويحزن» ويجترئ ويجبن» مَن يكون ذلك كله منه عندهم في بعض الحال شراء فكفى 
بهذا لمن أنصف الحق من نفسه منهم معتيرا. 

فهذا أصل قول (مابي)النحس الرجحيس”"» الذي ل يسبق قوله فيه قول إبليس» ولم 
يَعب على الله بمثله قط عات» ولم يقصر يمعتقده عن.غايات الضلالات» وعلى هذا - 
وال وما وصفنا فيه من أصوله - مات" ماي لعنه الله لعنا كثيراء وزاده إلى ناره 


06 


(الرد امع ؟ دن الممفع ] 
لا ات 0 البيرة لا علد سوء استخخلفه ساب ما 


)١(‏ أي: يعرض. 
(5) ف (أ) و (ج): الرجس. 
5 في (ج): فات. 00 
(4) في (ب): أبو. 
(5) ابن القع ٍ 
أبو محمد عبد الله روزبة بن دَاذوَيه. فارسي الأصل. 
ولد حولي سنة/“٠١٠١هه‏ في قرية بفارس اسمها (جور). وهي مدينة (فيروز آباد) الحالية» وقيل 
بالعر اق ظ 
لقب أبوه بالمققع» ب بفتح الفاء» لأن الحجاج ضربه فتقفعت يده أي: تشنجت. 
وقيل: بكسرها 0 القفعة» وهي- شبيهة بالزنبيل» بلا عروة وتعمل من الخنوص. 


كيبا ني ساد ا فكان أبوه (داذويه) المقفع الفارسي يعمل في جباية الخراج لولاة العراق» من 
قبل بن أمية) وهو على دين المجوسية» ثم أسلم في آخر عمره. وولد له ابنه هذا وماه (روزبة) فنشأ 
.بالبصرة» وهي يومكذ حلبة العرب» ومنتدى البلغاء والخطباء والشعراء. 
فكان لكل ذلك فوق ذكائه المفرط ‏ أعظم أثر في تربيته» وتميئته» لأن يصير من الكتاب 
والأدباء» والمترحمين إليها. ظ 
و كسان و ساح فيه ل ل ات .محضر من الناس» 
وتسمى (عبد الله) وتكيئ بأبي محمد. 
وتقرب من بن أمية وولاتهم؛ فكان يكتب ليزيد بن عمر بن هبيرة ولي العراق في عهده؛ ثم كتب 
لأحيه داود بن هبيرة بعده وهو لا يزال بحوسيا. في خحلافة مروان بن محمد آخر خلفاء بي أمية. 
فلما ظهر العباسيون» وتمكنوا من الأمويين اتصل بعيسى بن علي عم الخليفين السفاح, والمنصور 
- وكان حاكم الأهوازء فأسلم على يده كما قيل فكان كاتب ديوانه: كما قام بتعليم ب 
أعيه فون العريية” 
والمؤرر حون يقولون إنه كان انبا بلي[ا2م صديقه الكاتب عبد الحميد الكاتب» مكار 
يكتب بالشام لمروان بن محمد الملقب بالحمار ‏ آخر خلفاء بين أمية ظ 
وترجم له كتب (أرسطاطاليس) الثلاثة في المنطق» 15 ا إلى علم المنطق) المعروف | 
بإيساغو جحي . وترجحم.له عن الفارسية وقيل عن الهندية كتاب ( كليلة ودمنة) الشهير. 
واتهم بالزندقة. 
قالابن حجر: وحكى اللحاحظ أن ابن المقفع؛ و الى ويحجى بن زياد» كانوا يتهمون. 
ويقال: إن ابن المقفع مر ببيت نار المحوس» فتمثل بأبيات عاتكة. ظ 
00000 
مر ببيت نار احوس» بعد أن أسلم فلمحه وتمثل:. 
يا بيت عاتكة الذي أتغزل لوو ل ا 
إن لأمنحك الصدود وإنى قسما إليك مع الصدوذ لأميل 

وقال الشريف المرتضى أيضا ظ 
وروى اجد وس د قال ابن ابيع نرق مي بو :زياد وقال الأخفش: ولصحيح أنه 
يرثي ما ابن أبي العوجاء: 

رزئنا أبا عمرو ولا حي مثله '. قله روب غنات قن وله 

فإن تك قد فارقتنا وتركتنا ذوي خلة ما في السداد لها طمع 

لقد حر نفعا فْمَدُنا لك أننا أمنّا على كل الرزايا ٠‏ بن ازع 


0 الرد على الزنديق ابن المقفع 


قال ثعلب: البيت الأخير يدل على مذهبهم في أن الخير ممزوج بالشرء والشر ممزوج بالخير. 

أقول: والأبيات مذكورة في حماسة أبي تمام/ 01 . ظ 

وقال ان حجر يوق عن اننا الهني آنه قال مار ايك كتانا و ازقدنة الهو املد لمات لزان © 
/45 5. 

وكذلك قال الشريف المرتضى في أماليه ١/ه١.‏ 

وأيضا مانقل الإمام القاسم عنه من كتابه من النصوص الي تؤكدٍ صدق ما قيل عنه من الزندقة 
شاهد عدل» وخبرٌ ثبت» سيما زالإمام القاسم قريب العهد به إذ ولد ابن المقفع سنة(5١٠١ه))»‏ 
وولد الإمام القامسم مسنة(9 " ١ه).‏ إضافة إلى ورع الإمام الشديد الذي يستحيل معه التقول 
والإفتراء. ورغم أن بحنت كثيرا عن كتب ابن المقفع إلا أني لم أعثر إلا على بحلد بعنوان آثار ابن 
المقفع» بعد لأي وجهدٍء حصلت عليه من مكتبة بعمان الأردن» يحتوييا هذا المجلد على: 

كليلة ودمنة 

الأدب الكبير 

الأدب الصغير 

عن الكدرة الجعة 

رسالة في الصحابة» وبضع وريقات رسائل وحكم. 

ولم أقف على كتابه الذي نقل منه الإمام القاسمء ولعل الله أن يمن بالوقوف عليه. 

ولقد شن الحاحظ حملة شعواء على الثنوية» وذكر طرفا من عقائدهم الى ذكرها الإمام القاسم في 
كتابه (الرد على ابن المقفع)» وهو من المعاصرين للإمام القاسمء فقال: إن كتبهم لا تفيد علما ولا 
دكسلة وليس قبهنا مكل سائره ولا حبر طريقر» ولا ضغ أو بولا سكي غرية: ولا فلسفةه :رز 
مسألة كلامية... وجل ما فيها ذكر النور والظلمة؛ وتناكح الشياطين» وتسافد العفاريت» وذكر 
الصنديد» والتهويل بعمود الصبح). الحيؤان ١//5؟.‏ 

وهذا يؤكد وجود رسالة ابن المقفع في هذا الشأن» الى ره غلبها الامام النايسمه وقد أثبت المستشرق 
الإيطالي (ميكل أنحلو حويدي) رسالة ابن المقفع الى فندها الإمام القاسم وأكد أنما من تأليفه. 

ورغ الالة .العلمية الكبيرة الى أحيط با في علمه بفنون وآداب العربيه» فإن الإمام القاسم قلل من 
علمه بلغة العرب؛ وآدا بماء في غير ما موضع من كتايه هذا. قال: إنه إنما أتي هو وأضرابه من قبّل 
حهلهم باللسان العري. ومثل لذلك بقوله: والذي اضطرت عظمته أعداءه الجاهلين له؛ والعامين عنه. 
فقال: وجهله بما بين العامين والعمين من الفرق في اللسان » أؤقعه بحيث وقع من جهله .بمخارج 
القرآن» والعامي فإنما هو ما نسب إلى أعوام الزمان» والعمي فإنما هو أحد العميان. 

قله ترقا كهنية الرنلاقةاك فيان إن امعاوية الليلي» أو البصيرةة بأمر المنصور. 


لرد على الزنديق ابن افع و 


عن همان في كفره ميرائه» وحاز عن أبيه مال فيه تراث فعقد بعنقه من ضلالاته 
أرباقهاء ”' وشد على نفسه من هلكاته” أطواقهاء فنشأ في الغواية منشأه» وافترى على 
الله ورسله إفترآءه فوضع كتاباً أعجمي | البيان» حكم فيه لنفسه بكل زور ويحتان» 
فقال من عيب المرسلين» وافترى الكذب على رب العلمين» يما تقوم له ذوائب 
الرؤوس» وتصطاري مس النفوس» بو لينا قي ذلك كتابه» وما جمحت 
به فيه من الإفك ألعا [ 


فرأينا في ادق لاع عم ب ارذح ونا بعضهء إذ كان مان 
العمىّ له فيما قال من الضَّلال إماماء فأما ساس سحوم” إن شاء الله 
ا 


2 


زعم ابن ال ررس أنه لا برى من الأشياء كلها إلا مزاجا 
مختلطا. كذلك زعم التور والظلمة » اللذان عي اثعنده ١‏ الجهل والحكمة ظ 


فاعرفوا إن شاء الله هذا من أصله فإنا | فا وشا لقف به عن جيل وبالله 
نستعين في كل حال» كانت منا في قول أو فعا ظ . 


وقيل: إن سبب قتله الأمان الذي كتبه لعبد الله بن على كن ا ع ا حا به 
موت السفاح. وكان أميرا عليهاء وغلب عليهاء وادعى أن السفاح عهد إليه» فجهز المنصور أبا 
مسلم الخراساي» فدخل البصرة» فاستأمن له أخحواه عيسى وسليمان المنصورّ فآمنه» فطلب عبد الله 
من يرتب له كتاب أمان لا يستطيع المنصور أن ينقضهء وكان | بن المقفع كاتب سليمان أ مير البصرة 
مره فكتب نسخة الأمان» ومن جملته: ومى غدر أمير المؤمنين بعمه غبد الله» فرقيقه أحرار, 
ا والمسلمون في حل من بيعته. لاعس الغو وأمر سفيان بن معاوية المهليي + 
ا أن يقتله فقتله. 
هذا ما قيل في سبب قتله.. ْ 
| وكما أسلفنا ققد ولد اين المتفع: سنة 7 ٠ه‏ وقتل سنة (145ه). 00 
شبابه عند مقتله فعمره آنذاك (7؟) سنة. 
000 الأرباق جمع ربق: الجبال. 
(؟) في () و (ج): هلكته. ض 0 ظ 
() لم نقف عليه ولم يذكره المؤورحونء فلعل الإمام عليه السلام توي قبل وضعه. 


وسيم الرد على الزنديق ابن المقفع 

كان أول ما افتتح به كتابهء ما أكذب به نفسه وأصحابه. أن قال: 

بسم النور” الرحمن الرحيم 

فإن كان النور هو الذي فعل اسمه (فلا اسم له وإن لم يكن فعل اسمه فمن فعله 
فإن هم ثبتوا”" له اسما غيره الى يكن إلا مفعولاء وإن كان هو اسعه)'"'كانت أسماؤه من 
سماه فضولاء والفضول عندهم من كل شيء فمذمومة» وأسماؤه إذا كلها شرور 
ملومة» فهل يبلغ هذا من القولء إلا كل أحمق أو مخبول. 

وقال: الرحمن الرحيم؛ فلمن فلمن زعم ألنفسه أم للأصل الذميم؟! فإن كان عنده 
ا جيم ان لم يزل عنده شرا مليمً" إن هذا لحو أجل الجهل» والرضى عما ذم 
من الأصل» وإن كان إنما هو رحيم رحمان» لما هو من نفسه إحسانء» فهذا أحول 
امحال» و أخحبث متناقض الأقوال. 

نم قال: أما بعد: فتعالى النور الملك العظيم ايح حي يا ندال يفيه أن قز 

د التخوم!! ومن هو مختلط عندة بكل مذموم. بع الأفان- القذرة: والبول 
والعذرةع كل ظلمة عام وأساخ ساقة مربط ف الأسفل مزلزل فيها بأمواج 
الزلازل» لا يُطيب منها ننناء ولا يعيد أبيعيا يجيمنا)] ولا هائلا أنساء ولا سائل بول ييسا. 

أي ملك لمن لا يملك إلا نفسه وحدها؟! 2357 إلا رشدها! ولا 
يتخلص من مرتبط عدوا ولا يقدر على النجاة من سوً! واي عظمة كن الإو ضيده 
بالمباشرة؟ ! 0 ' يَعل عدوه هد مباشرته© - قاهرة» ومّن فرّقته المناوآة 
أعضاء؟! ومرّقته امحاربة أجزاء؟! ومّن حطه حربه من أعالي العُلى؟! إلى بطون الأرض 
السفلى؟!! 


(1) في (ب): الله (حطأ). 

(5) في (أ): بينوا. 

(؟) سقط ما بين القوسين من (ج). 
(4) في (ب) و (د): ملوما. 

(5) في (ب): ولمن. 

(5) في (أ) و (ب): مياشرته. 


الرد على الزنديق ابن المقفعم - سوس 


ثم قال زعم: الذي , بعظمته وحكمته ونوره عرفه أولياؤه. فليت شعري أنور 
5 عنده أم ظلمة؟! فإن كانوا نور 0 أحراؤ أو ظلمة فتلك - زعم - 

أعداؤه. فهو الذي لا ولي له في قوله» ولم يُؤمن عليه الفناء بعد زواله» عما كان 

معهودا كم ومع ما صار ما عن دار أودآائه إلى دار أعدائه 0 


فيا ويل ابن المقفع» أي مشسع”" عن الحق شسعء وأي متطوّح“ من الضلالة 
1 وإلى أي طحية”” من العماية ترد © 

فافهموا أيها السامعون عجيب أنبائه» وتدبروا من قوله معيب أهوائه» إذ زعي" 
أن بعظمة نوره» وحكمة ما ذكر من زوره» كانت أ أولياؤه - زعم - عارفة» كأنه 
يثبت أنها كانت به جاهلة» ومع تثبيت هذا من القول ف أموره» ثبت عمى" الجهل 
والشر في نوره» ثم نسب عظمة إلى عظيم» وثيّتأحكمة كيم فأضاف نور إلى 
منير» ولا" يخلوذلك من أن يكون قاملا يكت فبكون كثير :ذلك أفضل من قليله. 
فيكون مقصرا بالقليل عن الكثير وتفضيله» والتقصير نقص والنقص عنده شر من 
شروره؛ والشر - زعم - لا يكون أبدا ف نوره. فاسمعوا لقول اخاص ورور جعج 
التداحض» ففي واحدة ثما عددنا » وأصغر ما من قوله أفسدناء 3 نور كافية» . 

وأشفية من الضلالة شافية» لمن أنصف فاعتبر» واعتبر فادّكر. 
فإن زعم أن عظمته ونوره وحكمته هن هوء زال عنه بزواله عنهن إذ هواهن 
الارتفاع والعلو» إلا أن يزعموا أنه ليس في الأرض للنور عظمة:» ولا في دار هذه الدنيا 


(1) في (ب) و (د): أنوارا. 
(59) في (أ) و (ج): عذابه. (مصحفة). 

46 التسع لبعد 
(4) المتطوج: المهلكة والمهوى. ‏ 

(5) الطخية: الذهاب في الأرض» للها 
6 تروّح أي: ذهب. 
(7) في (ج): إذ يزعم وسقط: إذ من (ب). 
:(8) في (ج): عم اللجهل والبشر. 

(5) في (ب): ولن. وف (د): أن. 


تين الرد على الزنديق ١‏ بن المقفع 
ساااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا77170يييم7ْوومم0 
من حكمه حكمة) قيكونت هذا كرك قولهم كله واللدروج من معهود فرعهم فيه 
وأصله. 

ثم قال زعم 0 صدرد عط أعداءة 00 - ا عنه إل 
ل 


وجهله با بين العامين والعمين من الفرق في اللسان» اوقعه عيت اوفع عن جه 
مخار ج” القرآن» والعامي فإنما هو ما نسب إلى أعوام الزمان» والعَمي فإنما هو أحد 
العميان» فكيف ويله مع جهله لهذا ومثله. يقدم على تعنيف وحي كتاب الله ومتزله 
الذي نزله على رسلهء سبحان الله ما يبلغ العمى بأهله!! فتبت العظمة من نوره حزعءاء 
وجعلها” من أعضائة عضواء ونسب إليها بعد فعلاء زالت” به عن عدو النور جهلاء 
ورفعت به عن العمين - زعم - عماهم؛ والعمون فلا يكونون عنده إلا ظَلمَاهُمٍ فلا 
نر عظمتهم عندهم؛ وإن كابروا قي ذلك جهدهم) إلا وقد أولت الظلمة خيرا 
كثيرء وأحدئثت”» للجهل والعمى تغييراً» وهو يزعم في قوله؛ أنه لا تغير” ' في شيء 
من أصوله. والأعمى. فلم ينكر قط تهاراء ولم يستصغر كاره احتقارأ» ولم يعارضه به 
جهلء ولم يكن له عما فيه تَبَذّلء وأعداء نوره به - رَعَمَ - جاهلة”'» وعن مذهبه فيه 
ضآلة مضلة؛ " فكيف يصح تثيله لهم بالأعمى؟ إن هذا لصمم من ابن المقفع و عمى!! 


ثم قال: ومُسبّح ومقدّس النور. ©" النور الذي - زعم - من جهله لم يعرف شيئا 


)١(‏ في (ج): جهله لمخارج. وفي (د): .من جهله مخارج. 

(5) في (أ) و(ب) و (د): وجعله من. وفي (ج): وجعل له من. وما أثبت هو الصواب. تأمل. | 
وض ف أ و (ج: أزاله. وفي (مم: أزالت. 20- 

(54) في (ج): أوحديث (مصحفة). 

(5) في (أ) و (ج): لا يغير شيء من أصوله. 

(5) في (ج): جهله. (تصحيف). 

(0) في (أ) و (ج): متصلة. 

(8) في (ب) و (د): ومقدس النور الذي. 


الرد على الزنديق ابن المقفع ظ 0 


عيره) ومن شلك فيه - زعم - الم يستيقن: بشيء بعده. 

فاسمعوا في هذا القول من أعاجيبه! وما استحوذ عليه فيه من ألاعيبه!! ل 
ومسبّح فمن تأويله مُسبّحها 47د لمعن" إلا هو وعدوه الذي لا يسبحهء فإن كان إنما 
لس ل يديا وس ل 0 وما يحق بهذا من 
مسبح وغير مسبّح. وإن”© كان إما سبحه'" جزء من أ جزائه» فإنما سيد" ادر تف 
وغيره نظيرهة0) من أكفائهء وقد يحق له يا هؤلاء على ١‏ الأكفاء: من اتسبيحه ما يق فل 
عايه بالسواء» وهو مسبح ومسبّح. ومادح وممتدحء فليس له من مسبّحه | إلا ما عليه 
مثله من تسبيحه» ولا له من مادحه | لدعا ضهن متكي ركل هد اعتعي مين | 
وقول متناقض وتكذيب!! ظ 

قال: ومقدس وما مقّدس مُفكل ومعناه فمُيّرك فمن يُبركه وهو عنده يرك ولا 
يرك وليس معه إلا عدوه» الذي لا سو إلا اسه * فنفسه تبدكه فقد كان إذاً ول 
بركة له. . فسبحان الله ما أفحش ححَطاهُم! و وأبينَ جهلهم وعماهم!! 


فإن قال قائل منهم فبهذا فقد قلتم» وقد يدحل لحم عليكم ما أدحلتم! ! 

قلنا ١‏ أما مسبّح فنقوطاء وأما مقدس فأنت تقواء ونحن لا من”" طريق ما كَفَرت 
فقد نقولها في النور الذي ذكرت» لأن ١‏ اله تبارك وتعالى بارك فيهء وفطره دي" 
0 أمرهى ا 


)١(‏ في (ج): سبحانه. 

(0) في (ب) و (<): فإن. 

(5)ي (ج): يسبحانه. وفي (ب) و (د): يسبحه 

(4) في (ب) و (د): يسبح. 

(6) ف (ب) و (د): نظيراً. 

(1) يعئ: لا سوء إلا سوءه. وإنالعة العام لعه مميجارية ية وهم يسهلون المهموز. 
(0) في (أ): لأن (مصحفة). 


(8) ف (ب) و (د): بقدرته. 


م ساب الرد على الزنديق 0 ا مقفع 
نال من قدس البوكة ها نان 


ود فقد نقولحا””» إذ بحدها له ونعقلها» من كل ما هو سواه مفطؤراء ظلمة 
كان ذلك أو 0 فأما هذيان التعبث» وقول التناقض والتدكث؛» فهو بحمد الله مالا 
تقول مما لا يقارب قول" أهل العقول» فأما قوله: الذي مَن جَهِلّه لم يعرف شينا 
غيره» فافهموا فيه هذيانه وهذر فلعمر أبيه» ولعمر مغويه) لقد يعرف - الطب 
والصناعات؛ وأنواع ما تفرق فيه الناس من البياعات - مَن لا يعرف نوره. ولا يتوهم 
أموره» يعرف ذلك يتقينا من نفسه ابن المقفع» ويرى منه” بيانا بكل مرأى ومسمععء 
كم ترون من طبيب طلب منه ابن المقفع الدواء؟! أو موصل من العوام أوصل إليه 
أو ضراء؟! توقن نفسه أن طبيبه يداويه» وأنه لا ينجع ”' 


سراء فيه بغير يقين تداويه. 


وكذلك من أوصل إلى ابن المقفع.ضرآءه فقد يعلم أنما غير سرآئه» أو أوصل إليه 
سرآءه فقد يوقن با أنها غير ضرآئدة ايو جك] من تكذيبه فيما قال فأَنّم موجود» كثير بين 
الناس في كل ساعة معهود» لا يشك في يقينه أهل الطب والصنائع» ولا العآمة فيما 
تدبر من المضآر .بينها والمنافع» وكلهم لا يوقن بشيء ما زعم في نوره» بل يزعم أن 
بخهل في كل ما هو عليه من أمورء. 

ثم ابن المقفع فقد يعلم ب تيا اانا 0 يثبتون لشيطانه فعلاً ولا عينً”» فأي 
أمر أعمّهُ عَمّها؟! أو ضلالة أقل شبها؟! من ضلالة دحلت بأهلهاء في مثل هذا 0 
من جهلها! فنعوذ بالله من حزي الأضاليل؛ ونعتصم به من لهو الأباطيل؛ والحمد لله 
رب العاليق» وضلق_ الله على هد النى و الةبوسكك #دليها كثيرا طينا غبار كاي 


)١(‏ في (د): البركة له ما نال. 

(5) في (أ) و (ج): ويفعلها. تصحيف. 
() في (أ): يقارب قوله العقول. 

(؟) في (أ) و (ج): وابن أمية. تصحيف. 
(0) ف (أ) و (ج): شرا أو ضرا. 

(5) أي: لا ينفع. 

(0) ف (ب) و (ج): عبتا. 


الرد على الزنديق ابن المقفع فين 


وأما ما بعد هذا من حشو كنابه» فإنا قصرنا - لضعفه© - عن جوابه. ثم قال 
وتلعّب " في بعض كلامه» وجوّز ما حكم به لنفسه من أحكامه: فقد يبصر 
اللبصرون - زعم - أن من الأمور محموداء وأن منها مذموما. فقال منها ولم يقل 
كلهاء وسقط عنه بعضها وفضلهاء وإذا كان لأيها" كان بعض وكلء كان لكلها ‏ 
يقيناً على بعضها"؟ فضل» وإذا ثبت بين النور التفاضل» ثبت لبعضه على بعض 
فضائل» وإذا كان النور: فاضلا ومفضولاء فقد عاد النور بعد أصل أصولا ء إذ 
الفاضل والمفضول اثنان» والفضل والنقص منهما شيئان» والفاضل فخخير خالاء 
والمفضول أسفل سفالاء فكل جزأين من أجزائه» فهما خير من جزوء وكل عضو من 
أعضائه؛ فهو في الشر كعضوء وهم" إذا اجتمعاء» خير منهما إذا انقطعاء فمرة فيهما”" 
خير عند الاجتماع؛ ومرة ة فغيرهما خير منهما عند الانقطاع. ظ 
وكذلك أيضاً فقد يدحل عليهم” في الظلمة وتفاضلهاء ما يصّرهم إلى أن شر 
.البعض منهما أقل من شر كلهاء إذ شر كلها أكثر من شر بعضهاء وإذ الشر من أقلها 
39 هو أكثر من شر كلهاء فالنور في نفسه واسمه شر ضرارء ونافع شِرَاره وذلك 
نه”' يقل والقلة عنده' ا فيعود نوره ضراء و يقصر عن قدر مبلغ كماله والتقصير 


- 


7ك امبر فيعود ضرا والظّلمة فخير عندهم وشري) ونفع وضرء إذ قليلها” © مقصر في 


)١(‏ في (ب) و (د): لضعفه فيه عن. 
(؟) سقط من (ج): وتلعب. ‏ 
5) في (ب) و (د): لأيهما. 
(4) في (ب) و (د): بعض 
20١‏ ف (ب): صار. 
(0) في (ب) و (د): فهما. 
9) في (أ) و (ج): فيهما. وي (ب) و (د): فهما. ويبدو أن كليهما مصحفة. 
(8) في (أ) و (د): يدل عليهما الظلمة وفاضلها. وف (ج): وتفاضلاهما. 
(5) في (أ) و (ج): وكذلك. وف (ب): لأنه. 
0٠١‏ ف (أ) و (ج): قلتها. 


كأصلها. 

فأي عدوان أعدى؟! أو طريقة أقل هدى؟! ثما تسمع من أمورهم أيها السامع ». 
فلتنفعك في بيادت قبائحه المنافع) وأا" ما - ويله - رأى من الأشياءء من كل ظلمة أو 
ضياء) يحمد أو يذم في الناس دائبا رمن اليد والدم عندهم ا ألم ير" أن 
الظلمة رعا نفعت فحُمدّت» وذلك إذ ا ستترت الأبرار” يما عن ظَلم الظالمين فَسَلمَتء 
وطلبت فيها وباء البردفأدركته في طلبهاء فهذا منها نفع ظاهر أن دنيا ودين» يراه" 
ينا من أمرها كل ذي عين وقلب رصين” ثم تعود منافعها مضآراء إذا أعطت” هذا 2 
منها أشراراء وكذلك أحوال النور» في جميع ما يُرى من الأمور ربا" نفع فيهاء ثم 
عاد بالضر عليهاء ا ل 0 
ما كفى. ظ ظ 

وقال في كتابه زعم لبعض من دعاه”': إن .الذي دعاه إليه رجاؤه فيه للهدى. 
فمن ياوله.رجاء الظلمة الى لا تُرجاء ولا يكون”" منها أبدا إلا الأذى» ولا يفارقها 


)١(‏ في (ب) و (د): وأعا. 

(0) في (ب) و(ج) و (<): أل تر.. 

(*) في (أ) و (ج): الأنوار.(مصحفة). 

(5) في (ب): البرة. (مصحفة). والبرد هنا: النوم. قال تعالىى: 5 يذوقون فيها بردا». أي: نوما. 

(0) في (ب) و (د): يرى. 

(1) الرصين: المحكم الثابت. 

0) في (أ): مضارا أعطت هذا فيها أسرارا. 
(ب): إذا أعطت به هذا منها أميرارا: (ج): : مضارا أعطيت ا أشرارا. والمعئ: أنُا تنقلب 
منافعها إلى مضار إذا سترت الأشرار. وهم يرتكبون الحرائم. 

(8) في (أ) و (ج): .عا (مصحفة). 

(9) ف (ب) و (د): دعا. 

)٠١(‏ ف () و (ج): عكن. 


الرد على الزنديق ابن المقفع ظ انمو 
أبدا عنده العمى؟ أم النور الذي لا يخشى ولا يعمى”؟! ولا يكون منه أبدا عنده إلا 
الرضى؟! بل ليت - ويله - شعريء فلا يشك- زعم - ولا يمتريء من الذي يدعوه 
إلى الإحسان من الإسآء؟!”” ومن الذي ينادي به إلى الصواب عن الخطأ؟! أهو النور 
الذي لا يُسي؟! والمصيب الذي لا يخطي؟! فلا حاحة له إلى دعائه وندائه وهو ل 
يسيء أبنا حيكوق. كأعدائه, أ أم المسيء الذي لا يحسن؟! والمحطئ الذي يشتم ويلعن؟! 
كان يا ويله إليه دعاوه وبه كان ندآؤه. فأى يجيبه وليس مجيب؟! وأن يصيب من 
أبد 


و 


نافع يكار يه عل توا ب اطق من م لطا وس ب 
ال يي وي مل اذه يا رذ اعييا ب مايوه 


© 4 الأعراف:175]. 7 اللّه سبحانه: 5 وَللَّه 2 ا 2 


1 0 


وذروا آلّذِينَ مُلحِدُور في أَسْمُتَه سَيجَرَوْنَ ما كاثواً يَعَمَلونَ 2 4 [الأعراف 

ثم قال سبحانه: « وَممّنّ لقنا أَمَه مه يعدو باحق وب يعد ثون” وج 
* [الأعراف:١181].‏ فلعمر الحق وعم ما ا ابن ا فيه لعدلى | ألم يسمع ويله. 
قول اله لا شريك له: ف أَوَلَمَ يَنظروا فى ف ملكوت لسوت والْأرض وما خَلَقَ 


مده ير اه يم هه 


لله من سَىء أن عسي أن يَكون قد قرب أَجَلهُمْ أي حَدِيثٍْ ار 


ا ا 


(©) من يُضْلل أله فَلِا مَادى لك رُم ى طعتيليوم يَحْمَهُونَ وجح 4 [الأعراف 
ه8١‏ -5م .]١‏ فيا ويل ار واد أذاه عَنَهه وعماه في الأمور؛ إلى ا 
. وقنق من القالمة والنور» وليس عله9 : في فيما أحسب من ضلاله؛ ولا علة من تبعه عليه 


ع« 


من جُهاله إلا قلة علمهم ما شرع الله به دينه ونزل به كتابه من الحكمة. لاعن شبهة 


وكا متشسسيييب 


وت 


)١(‏ في (ب) و (د): ويعمى. ظ ظ 

(١؟5)‏ ف جممسيع الخواوعلات: الإإساءة. 05 5 5 ل ٠‏ والله أعلم. 35 1 لم أقف على / الإساء قْ 
معاجم اللغة. 

(5) في (أ) و (ج): ما وافق. 

(4) في (): عليه. وفي (ج) علمه. مصحفة. 


6س بلي ظ الرم هلان الزنديق ابن المقفع 


دحلت عليه ولا عليهم فيما وصفوا من النوز و القالية لما ب« ضمرا عن يعي 11 1د 
في ذلك ورسله وما حكم به فيه سبحانه من أحكام عدله ورأوا فيه ما ظنوه”" 
تناقضاء ورأوا كل أهل ادعائه فيه متباغضاء ول بلجا الل اق يله بانعمات: 
ولا عصمهم © فيه من صالح عمل بعروة اعتصام» ولم يلقو" - فيما اشتبه منه - من 
جعلهم الله معدنهع فيكشفوا لحم الأغطية عن محكم نوره» ويظهروا لمم الأحفية من 
مشتبه أموره الذين جعلهم الله الأمناء عليهاء ومن عليهم بأن حعلهم الأئمة فيهاء وم 
يجدوا عند علماء هذه العامة فيما اشتيه عليهم منه”' شفاءء ول يرجوا منهم في مسألة 
لو كانت لهم عنه اكتفاء - ازدادوا بذلك إلى حيرتهم فيه حيرة» وله تُفذهم أقوال 
العلماء فيه بصيرة» حي بلغيئ والله المستعان - من هافت الضعفاء في هذا المذهب 
العمي» لما رأوا من بجهل غلماء هذه العامة ما فيه لأهله من الدعاوي ما دعاني” إلى 
وضع أقواله والكشف عما كشف الله عنه من ضلاله وإن كان عندنا ننه لكيقه 
وضعفه لما لا أحسب بأحد حاحة إلى كشفه؛ حي بلغي عن الحمقى منه انتشارء 
وتتابعت بانتشاره علي أخبار» ورفعت إلينا منه مسائل عن ابن المقفع, لم آمن أن 
يكون يمثلها احتدع في مذهبه كل مختدعء فرأيت من الحق علينا جوايهاء وقطع ما 
وصل به من باطله أسبابهاء فلينصف فيهاء من نظر إليهاء وليحكم - فيما يسمع منها 
نقائضها - حكم الحق» فإنه أعدل الحكم وأرضاه عند من يعقل من الخلق» وما ألف 
من مسائله هذه وجمع؛ فهو ما أوقعه من الضلال بحيث وقع؛ فذكر فيها النور والظلمة 
تلعباء وتلكّب بذكرهما فيهما كذبا. 


)١(‏ في (ب): حكمة. 

(؟) في (أ) و (ج): ما طلبوه.(مصحفة). 
(5) في (أ): يلجؤه. وفي (د): يلجا. 

() في (ب): أعصمهم. 

(5) في (أ) و (ج): يلحقوا. 

(7) في (أ) و (ج): فيه. 

(0) في (ج): وفي. وفي (د): من. 

(8) في (أ) و (ج): ما هو دعاني. (مصحفة). 


الره على الزنديق ابن القفع لاا 0 0 


ظ فافهموا عنا جحواب مان :فإن فيه إن شاك الله قطع جبائله. . الى . لا. تصيد. . 
صوائدهاء ولا تكيد له كوائدهاء إلا حمقان الرجال» وموقان”" الأنذال: كان أول ما 
بدأ منهاء وقال به متحكما. عنها: امس ا فزن أتقول كان الله 
0 جده ولم يكن شيء غيره. ظ ظ ظ 
. فاعرفوا يا هؤلاء فضول قوله»ف"ل يكن شيء غيره هو من فضوله؛ ” الي ع 
ا كناب وضلّل بها أصحابه» ومسألته هذا ا ئما كان جوابه فيه قديماء من كل من أثْبت ظ 
له من خحلقه توحيدا ١‏ وتعظيما. ان ذلك من كتب ضعفة الموحدين وعلمائهم؛ ما فيه 
| اكتفاء لمن نظر في آرائهم» ففي كتبهم فانظرواء ومن نور قولهم فيه فاستنيرواء ففيها 
لعمري منه ها كفى» وصفوة ) عد رح كلل لتيب ماهد 
ونقطع إن نشاء الله عثلته. ١‏ 
نعم وكذلك يقول في الل فلتعفل قولنيغي من سعد ثمن لم 5 المقفع ومن 
00 تبعهء فقد يعلم “كل أحد أن الواحد إلى [كلرني. وزكر عدد من | أت له ندا وضداء وأنه 
م كان معه غيره ضده”” كان ذلكاا أو نظيره» زال أن يكون معن الواحد المعلوم 
ثابعأء ويعلم كل أحد أنه لا يكون ذو الأجزاء إلا أشتاتاء ولا تكون أ أبدا الأشتات إلا 


5 


0 ولا تكون أحزاء إلا كان بعضها لبعض نظيرا. 
أو ليس معلوماً معروقا أنه عن روزا كل ضارة غايةه مدي رد بتتهي المنتهي الذي ليس 


من ورائه غاية ولا لهاية» وأنه إن كان مع غاية غاية أو بعد فاية عند أحد فاية؛ فلم 
, لص يعة إن غاية الغايات» ولم ينته عقله إلى كاية التهايات» وأنه يصير بالعظمة عند 


دبعي دج جا معبيييه دبي 


ظ )١(‏ في (ب): مرقان. العلها مصحفة. , 0-7 جبع مأئق. اوهو الأحمق الغي. ؤ 
(0) في () و (ب) و رج: إن. بغير ضبط. فأفهمت الحازمة. . وهي هنا الناضبة» لأن ١‏ لامم يتكلم عن 0 
ظ حلت كر وار ظ 

(") في (أ): فصولهء وهي محتملة للصواب. 
ْ 40 اي (أ) د رج: : وضوه هذا. تصحيف. 
1 ( في لت ضد. 


84 00 ظ 00 الرد على الزنديق ابن المقفع. 


ظ 0 إلى الله الذي لا يدرك إلا 
بالعقول» فيجده كل عقل سليم» وفكرٌ قلب حكيمء 3 وشيئاً لا شيئين» 
عظيم ليس من ورائه عظيم؛ وعليم ليس فوقه عليم؛ ذلك الله الرحمن الرحيمء الواحد 
الأول القديم, القدوس الملك الحكيم؛ الذي لا تناويه الأعداء.عقاتلة».ولا. تكافيه .الأشياء 
.عمائثلة وهو الله الذي لم يلد ولم يولد. والصمد الذي ليس من ورائه مبتغى يصمد. 
غاية طلب الخيرات» وفاية انهايات: وإذا صحح .حجنا في هذا صوابناء فهو لمن سأل 
عن وحدانية الله جوابنا. 

فأما ما ذكر7" بعد هذا من لقا فحشو. 000 هذيان الفضول» .ا اله 
مرجوع نفع؛ ولا يحتاج له إلى دفع. 

مرح كرد انقلب عليه خلقه الذين :- زعم - هم عمل يديه ودعاء 

كلمته» ونفخة روحه؛ فعادوه» وسبوه وآسفوهء وأنشأ تعالى يقاتل بعضهم في الأرض» 
ويحترس من بعضهم في السماء .قاذفة النجوم, ويبعث لمقاتلتهم ملائكته وجنوده. 

فيا ويل ابن المقفع ما أكذب قيله! وأضل عن سبيل الح سبيله!! مق قيل له - 
ويله 0 أو رُعم له أن الأمر في الله كذا كان؟! ومئ ويله - قلنا له أن من 
رتل هو من ذف بالقذف؟! وأن الله قِ نفسه هو امحترس أف لقوله رذ أ !! 1 
5 هو المانع لأعدائه» من أن عاد من العلو إلى مقر أوليائه لي وبي" 
كما وفيما تعلم اللافكة من علمه - بين الشياطين العصاة؛ وبين الملائكة المصطفاة» 
ودر نا للادميين» وإقصآء عن " علم السماء للشياطين» وعد به 


)١(‏ في (ب) و (د): ما ذكره. 

(0) في ) و (ج): القبل. وفي (ب) و (د): القتل. وكلاهها مصحفة) ولعل الصواب ما أثبتنا. . 
(5) في 5) و (ج): من. 

(4) في (ب) و (د): بل هو الله المانع أعداءه. 

(5) في (أ) و (ج): فعدل, مصحفة. 

(5) في (أ): من 


الزد على الزنديق ابن القفع. ١‏ 0 0 اوس 


سنبحاته و]. حدائ, وإحياء به ”" لموت الهالة وانبعاثاء واكراماً منه بذلك لنبيهه وصيانة 
منه ”2 لوحيه 

سان سازه: - أنكز من هذا ما كان مستبان؟! ونا دراه النلس في كل حال 
عيانا؟! أو يقول إن ما يرى من هذا لم يزل؛ وأنه ليس بحادث كان بعد أن أن لم يكن» 
فأين كانت مردة قريش عن الرسول به؟! ودلالتها للعرب5 " فيه على كذيه وهو يزعم 
الها أن ما رمي بما عند بعنتهء وأن الرمي "لها عَلُمٌ من أعلام نبوءته» فلو كانت عند 
قريش - على ما قال - حالاء لكثرت على الرسول فبه أقوالهاء وما أرادوا من شاهد 
أكيرٌ بياناً من هذا في قله ولك ان افع أن ف هذا وقوه لام أن م 
الغاوو© . 

2-7 إذ أكثرها أهل ضواحي وبادية وقريش” فإذ كانت منازنها على جبال 
عالية» أحدث بالنجوم عهداء وأشد في الك غرداء من ] ن يكون الا 
ها قال الرعفول فيهاء. م لا يكذبوني لجادزضيم أن اعتلاف حاليها”» وإلا فالرسو ظ 
كان ف حكمته وفيما كان له عليه لاو لالضيلة الصدق عند عشرتها ول 
مثل هذا لعباء أ أو يفتريه عندهم كذياًء بل ليت شعري ما أنكر؟! ول - ويله - كفرَ 


)١(‏ في (ب): وإحيائه. 
(5) في (ج): وصلة منه. مصحقة. وفي جميع المخطوطات الاعنة بدل: مته. ولعلها مصحفة. والصواب ما 
أتع لأن ١‏ الشهب رصدت لنع ين 
0 04 رهج للغرر. ظ 
(5) يعي أن ابن المقفع يزعم أ * نرم بشيء بعد بعله صلى ال علي وآله ون المي م يكن علماً من 
أعلام نبوته. 
(0) قي ) و (م: ألعابه. وف 5 الغاية. ولعل الصواب ما أثبت. وألغاب: جمع لغْبْ. وهو 
الإفسادء والحديث الخلف» وسنيء الكلام. 
(5) في (أ) و (ب) و (ج: وبادية قريش فإذا كانت. 
(01) ف (): خاليها. (ب): حمالتها. وف (ج): لفظة مهملة. 
(08) في () و(ج): حكمه. 


م 0 ص الزنديق ابن المقفع 


006 من أن ترحم م الشياطين على د" وحي. الله ا اد لحن به 
الشياطين إلى أوليائها قبل رسله» فينتشر علمه قبلها في الناس اتتشاراء فيزداد مثله © 
يومئذ له إنكار أ» ويُحكم له" فيه ظنونه» ويزيد فتئة به مفتونه» فأبما» من هذا أنكر ف 
رخعة الله الرحيو» وفيها خص الله به رسلة من الدكرم. 

فإن قال فما باله إذا أراد إنزاله؟! لم يطوه حى لا يناله» شيطان رجيم مريدء ولا 
مطيع رشيدء إلا رسوله من بين خلقه وحدهء فيكون هو الذقع نيت '”* وشيده ؟! 

فليعلم أنه لم يصل” إلى الأرض من الله حكمة في تلويل» إلا كانت ملائكة الله 
أول فيها بالتفضيلء لأنما صلوات الله عليها أطوع المطيعين وأعلمهم عن الله بحكم 
التريل, وأمًا في ذلك متعبدة» وبه لله عر وجل ممجدة» وإنما تعبدها الله سبحانه 
بالعلم» ؛ وفضلها في العبادة للحكم؛ والتتزيل بعلم العلوم» وبحكمة كل محكومء وحبلة 
الجن حجبلة"» للسمو إلى السماء محتملة» والحن فهو" بفضل أهل السماء عالمون» 7 
علم ما دهم من العلوم متطلعون؛» فإذا دارت في الملائكة كد وحي “كييك 
أو عدل حكو”" حكم به في الأمور عليهاء ابسترقك منه .الجن ما سمعت في مشاهدهاء 
وما ذكرّت أنه لما هناك من مقاعدها. ألم تسمع قوها.قي ذلك» وخبرها عن مقاعدها 


)١(‏ في (أ) و (ج): فامسكين. مصحفة. 

(؟) يعيئ: مثل ابن المقفع. 

(9) في (ب) و (د): أو يحكم به. 

(5) في (أ) و (ج): فأما ما من. تصحيف. 

(5) في (أ) و (ج): بيت. تصحيف. 

(5) في (ب) و (د): لا يصل. ظ 

(0) في (أ): وحييله الجن حبله. (ب): وحبله الجن حبله. وفي (ج) و (د): (بدون إعجام). وقد قأبت 
الكلمة على وجوه عدة مع البحث في معاحم اللغة» فلم أهتد إلى مععئ يطمئن إليه» فاجتهدت فيما 
أثبت. والله أعلم بالصواب. 

(8) في () و(ج): فهم. 

(9) في (ج): يترل. 

2٠١١‏ في () و(ج): بحكم. مصحفة. 


< نالك < وَأَنا لَمَسْنَا لشم ئها مقت خرسكا .5 مَدَيدًا شاه ل 
ا - 3 مق للسَّمَع قَمَن يسْتَمِع لآنَ يَجد لم شهَابًا يَصَدًا وهم ” 
, شر أريد يمن فى الْأَر ض أَم أَرَاد بهم رَسْهُمَ رَسَدًا © 4 اشء-.1]. ظ 

520000 منهاء ونبأ الله به فيما أدى عنهاء بعد أن قالت: 0 
معنا - فى الأرضة - فْرَءَانمًا عَجَبنًا (©) » [لمن:1] ؛ ألا تسمعها تقول بعة: ‏ 
مو ونا لمَسْنا آَلسّمَآء فَوَجَدَنَهَا مُلَِتَحَرَسَا شَدِيدًا وَشْهْبتا © 4. 


وما ابن المقفع ممأمون» من" أن“يظن أن ل سرس ساس م سيد 
باللسان» وقلة علمه »مخارج القرآن. وإغا الحرس مُكَل على معن الحفظ لهاء ما جعل 

من الرحم دوماء فازدادت الجن يما وجحدت هنالكء يقينا وإكانا بذلك. /فما يدكر من - 
القذف بالشهبء وغيره ما فيه من التعجب؟! هل ذلك ممن يقدر عليه إلا كغيره ثما 0 
هو فيه» وقد زيد به في هذا من من اللحن'؟ اهتدى» ونحدب طرق الضلالة والردى» 2 
وكان فيه منع لتوكيد كذب الشياطين» ودفعٌ عن الرسول لتصديق أقوال 0 
الله يقول لرسوله» صلى الله عليه وعلى آلهء في السورة نفسها : نفسهاء ومع ذكر الشيا 00 
.وحرسهاء « قل إن أذرمت - أَقَرِيبٌ ما عدون أَم مجحل لك ري اناج عل 


آلعييبٍ قَلا مظهر على حيو 0 من أرتضئ من يسول فإِنهُه يسك 


الهم أن كشوي عر -52000 0 
بوأما قوله في القتال: وأنزل ملائكته فإذا غلبُوا عدوا قال: أنا غليته او غلبي له 


ظ 47 قال: أنا ابتليته. 


افما أنكر ويله من أنا غلبته؟! وفك فتلت معد" الضكاد وقد قذف 55-6 
قلوومم فحت الرعب ف مرعويممء وما ينكر من قتلهم - ويله - بالملائكة؛ وهل ذلك 
بهم إلا كغيره من كل هلكةء إلا أن ملائكة الله في ذلك متعبدة مثابة) وأنه منه جل 


)١(‏ سقط من (ب) و (د): من. ظ 
(5) في (ب) و (د): من الجن من اهتدى. | 
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ثناؤه بالملائكة لأعدائه معاقبّة» وأنه لأوليائه عر ونصرء ولأعدائه ذل وكسرٌ. 

إن قال رالا فتلى © عانهو أو "كرابجاسهم بغير الققل اجنيانسا | 

فهذا إن دخل علينا له دَعْل في الملائكة» دحل في غيره من كل هلكة: يقال ف 
كل واحده بعينهاء ألآ كان الأمر بغيرها! وكل ما كان به كائن الملكة» فهو أمره 
بالملائكة أو غير الملائكة. ظ ظ 

فإن قال: ألآ لق الناس أبراراً! ومنعهم كر نا أشرار ١‏ فمسالة من سأل عن 
هذا محال» وليس لأحد علينا في هذا مقالء لأنه إِعا يكون الب يذاه هنا فهله “قاعلة 
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متخيراء فأما ما حبر عليه صاحبه جبراء فلا يكون منه خيراً ولا شراً. 

زقيها كال: أن ركوق الات سان ل تناد و الالحسان حصان 5 إحسان .ان 
الانتنان ا بكوة. إنسان. إلا وهر ال ااكيوتار والاتصيات له وكرن. سانا لاو 1 
يحمل عليه اضطرار. 

وأما قوله (فيٍ ظفر أعدائه. في بعض الحالات على أوليائه)””»: فليس ويله 
بموجود من قولنا صحيح, يعلمه كل أعجمي منا أو فصيح, أن أوليائه لم تغلب إلا 
بنصرهء ولم تغلب إلا بمخالفتهم أو بعضهم لأمرهء والدليل على ذلك اله ا أمسك 
عنهم نصره لما كان من عصياهم» كان ذلك هو بعينه سبب خذلانهم» وأنه من فقد 
سبء ما به الغلبة غلب» وأنه غير مستنكر ذلك من فعال حكيم يملكه؛ أن يعصيه 9" 

من أعطاه إياه فيمسكه؛ فيفقد فيه من نصره ما كان يجدى ويتغير الأمر به إذا عصى 
عما كان يعهد» فم تصرّ الله له ولياً فبرحمته» أو تركه من النصر فبضرب من 
معصيته» وهذا من الأمر فلا يزول به عن قديرٍ قدرة» ولا تفسد معه لحكيم حكمة؛ بل 
الحكمة معه قائمة موجودةع والأفعال فيه منه عدل محمودة. ألم تسمع حكيم الحكماء, 
وأقدر قادري العظماءء .يقول في هذا من نصره وحذله. وقدرته سبحانه وعدله: إن 


)١(‏ في (أ) و (ج): ألا هو قتلهم. 

(؟) أي: أسر ع. 

(؟) سقط ما بين القوسين من (أ) و (ج). 

(5) ف (أ) و (ب): بملكه أن يعصيه. وي (أ) و (ج): أو يعصيه. 
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ع اي 


يسع آله خق خالن لَكُم ود يذلكُمْ قسن ا البى تنصركم ين 
ظ بَعْدِء وَعَلى الله فلتو كل المَؤْمِنُونَ (2) 4 [آل عمران: 15] 
0 يخبر عن أنه مى حبس عنهم نصرهء حل مع حبسه خذلّه فمن لم يخذله سبحانه 
فأولقك هم المنصورون, ومن .حذله فلم ينصره فأولقك هم المبتلون» فما في هذاثما 
كر عقل» أو يفسد فيه من الله فعل» سبحان الله ما أحق في من جهل هذا شية . 
البهائم! الي مثلها جل ثناؤه بأهل الحرائم. 0 ظ 
اد تيت نتقك ولكر > أن زر > الأنقال:17] » فهي فيما. 
أرى والله أعلم» مما قد يجوز في اللسان ويُعلم» أنك ادلم ترم بالرعب في قلوة 
رميت» ولك أنا الذي به في قلويهكم رميت» ولعب الذي قذفه ه الله في 
انمزمواء لا بالرمي بالبطحاء د رفوا 0 
ومثل ذلك من الله لا شريك له آقوله: نَل الِّنَ وهم ين أقل . 
أي من صراضيو ] وَقَدَفَ ف قلويهم أالرّعبِ فريقا تَقَعَدُوتَ 


م 


رةه فريقًا ( © تأئرتكم أَرْضهُمٌ وَدِيَرَهُمَ وَأمَوَالَهُمَ وَأرضًا لَّمَ تطتوها 

َكَانَ َه علَى حَكْلَ َي ء قَدِيرًا (2) 4 [الأحزاب: -57]. فما ينكر من القدير على 
الأشياى. أن يفعل ما يقدر عليه من الرّماءء ما ينكر هذا إلا أحمقء ولا يدقع هذاسحن < 
الله مق فالله على هذا وخلافه يقدري وكذلك قدرته ف أن 5 وينصرع وما 
ا أن تكون له وحده'" مفتملة» وإلا كان 


فإن قال-قائل: فما ار اله على أن لا يدل التقين | العنان؟! ولا 
من كار تعمته" وأذكره وأئكر وسلة التوان؟ [ 


5 في (د): لنقاعل.. ظ / ظ‎ )١( 
فلعل‎ ٠ ا وت يي ا ا ند 0 قلبتها على الوجوه الحتملة 5 فلم أهتد فيها ل . معن عم‎ 
الصواب ما أثيت والله له أعلم. ظ‎ 
/ في (ب) و «(د): تقول.‎ )5( 
1 في (ب): بتعمته.‎ )5( 
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فلياة؟؟ فيه كات 42 يدحل راسد من الفريقين مدحلهء وإنما القدرة على أن 
يدخل ولا يدحز ل فقدماً فعله» فقد كانوا قديا وله يدخلواء ولابد بعد أن يدحلواء فقد 
كان المقدور عليه من لم يدحل» وسيدخلء فافهموا ما قلنا عناء وضعوا الفهم فيه 
يي" ينا 7 

وأما قوله: فقتلت أعداؤه أنبياءة ورسله. فما ينكر من قتلهم له" قاتله الله 
وقتله قتلى © لو لم يُقتلوا لم يحب لمم من الكرامة عنده ما أوجبه» ولم يدركوا ثواب ما 
ان الل ليد سيف ولو خكات له خاينا ف خاويس جطانب لكان في نوكتي ولو مغل 
علينا بقتلهم وموتهم لدحل علينا في أصل الفطرة لهم والفطرة لا يكون فيها من 
الحكمة ما فيهاء إلا مموجود البنية الى بنيت عليهاء وذلك ما قد فرغنا من الجواب فيه ' 
ودللنا بآثار الله في الحكمة عليه 5 وصفنا منهع وأنلأنا به عنه» ما أوضحه ووضح 
به فصحّحَه. والحمد لله رب العالمين كثيرا» وصلى, الله على سيدنا محمد النبي وآله 
رسك ليما 

وأما قوله: فأجّل عدوه إلى يوم يبعثون. فهو وأصحابه في هذا يلعبون» ولو فسد 
ف التأحيل طول تأخيره» لفسد في ذلك أقصر قصيره! فليت شعري ويله؛ لم تُقَابح 
هذايوأنكره؟! وهو لو لم يبقّ لم يعص ولم يطع. ولو لا المعصية والطاعة لم يُخلق ولم 
وأما قوله: وأمرض خلقه وعذيُمء بما عرض من الأسقام لهم. فلعمري لقد 
وفاهم سبحانه طبائعهم مفصلة» وسلمها إليهم مكملة» عن هلكات العصيان» وشين 
معائب النقصان» فما دحلها من سقم بَّدنء أو فساد متديّن”» فبعد اعتدال تركيبهاء 


)١(‏ في (أ) و (ج) و (د): قيل. 
(؟) في (ب): الفهم فيه كما بينا. 
(9) في () و (د): له. 
(4) في (ب) و (د): ولعنه. 
(5) مُتَدَيّن: مصاب بداءء يقال:.دان. إذا أصابه الدّين. وهو داء. لسان العرب. مادة دين. 
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عن كل نقص من معيبهاء “'' وما فسد لحم من دين بعصيانء فبعد هدى من الله وبيان 
وتخيير في" الطاعة وإمكانء فما في الذي ذكرء وفنّن فيه فأكثرء مما" يدحل له أو 
لغيره عليناء أو يجد 7 عقال تعينقي يدن كأن كلامه ويله وأحكامه كلام م 
بدت از سردا ا ا ابحونء : بل" 

ومى قيل له قاتله الله قله ما زعم وقال؟! وهذى به وهذر إذ سال؟! أنه 
اب سيق ا 7 امم ا ريني أو جبرهم على عصيانه. أو حال 
| يل احد وين إكانت أو تعر امرههم 17 ارصم حرو كي سير عرب خر 
أسمعهم بالدعاء نداه» ونور أبصارهم بنور هدأة. ومن مرض منهم فمن الله يطلب 
شفاه» وإذا ابتلي ببلاء فهو سبحانه الذي يكشف بلاه؛ ألم يسمع - ويله الله تعالى 
وقوله» عن أيوب نبيئه المبتلى» عليه صلوات دوقت الأعلى: ( شوب إِذ تائ رك 


أنتى مُسَنى أَلشَّيَطن بِنْصّب وَعَدَابٍ (©) 4 لص »]4١:‏ ( أنتى مَسّنَىَ آَلضْرٌ وَأنتَ 
يحم آرْحمِيرِت (2) 4 الاناء:.م] بال الله سبحانه: «١‏ فَاسْتَجَبَنَا له فَكَمَّقُمَا 


مإ افع 


ها ب من ضر وَءَاتَيَسَهُ أهلهر ومثلهم مَعَهُمَ رَحَمّة من عندتا وَذحرمد 


ادلم 


للعبدينَ ©) 2 [الأنبياء 0" 
أو ما مع قول إبراهيم» فيما نزل الله به من القرآن الحكيم» فيما ذكر عند 


3 


0 لعل المطرفية فيما ين ن الأبحذ بأقوال الإمام القاسم والحادي 0 السلام أحذت في دعواها‎ )١( 

الأمراض من تغيّر في الطبيعة احيول عليها الإنسان» ومن 6 خلل قِ د أعذت ذلك من 
هذا النص. 

0( سقط من (أ) و (ج): في. 

( في (ب): فما. 

(54) الشطار: جمع شاطرء وهو من أعبى أهله حبثا. 

(5) في (أ): وقال وهذر به إذ. وفٍ (ب) و (د): وقال به وهذى به وهذر إذ. 

(5) را نقص هنا شيء من الكلام. فعادة الإمام السجع المستوي. 

6 هذا أيضا عنا علدت به المطرفية في تلك الدعوى. 

(8) سقط من (ب) و (<): به. 


"م ظ < 2 على 2 ابن 0 


الله" لمرضه إذا مرض من الشفاء؛ وأضاف إلى نفسه من الغفلة والخطاء إِذ ل 
الله عليه: < انّدى حَلَقَبِى فَهْوٌ يَهْدِينٍ (2) وَالّْذى هو يظعمنيٍ ويسقين © 
وَاذا مَرضْت فَهُوَ يَشَفِينٍ (2) ََلّذى يُمِيسى ثم نخيين © وَنُذَىَ أطمع أن 
يَغْفْرَ لى خطيكّتى يَوْمالدين (2) 4 الشعراءنه»- -85]. 

وأما قوله: وكل خلقه دمر تدميرا. 

فلقد أنكر ويله من تدميرهم ما م يجعله الله نكيرا. ... © عصيافم لله مُستّحق 
الطاعة ظلماً عدر وجانعوم يا جعل الله لحم به النجاة والهدى» هو الذي به هلكو 
ودمرواء بعد أن بصّرهم الله منجاقم فلم ييصرواء إلا أن يكون توهّم أن ايلهة؟© هو 
الذي حملهم على العصيان وجبرهم, فكيف يا" ويلك وهو .الله الذي مكنّهم فيه 
وخيّرهم؟! وما حبر أجدا تعالى على إحسان» فكيف يجبره له على عصيان؟! ولم 
معط عا تفي ذا رضي إلا مما فيه الرضئى» ولم يَضّب له من فعال » ولم'يتضآد 
حال» ولم يتناول” عدوا بقتال» ول يتمثل في شِيء .بمثال» وإذا مرض حلقه شفاهم أو 
تعاموا عن الحدى أراهم. 

فيا عجباً .0 در لحقه م عطل!!! لو نه وبجاك باس لوحب 
حقه!! فكين والخلق خلقه؟! وهوا_خخالق” الخلق ومبتدعه؛ والمحسن إليه في كل حال 
ومصطنعه, ومن لم يُدبر” عنه بإحسانه حى أدبر» © ولم يغير ما به من نعمه حى 
كفرء كيف وهو من عصاه استرضاه! ومن استكبر وهو القادر عليه أملاه! ثم كرَّرَ 


)١(‏ في (ب) و (د): عن. 

.)( أشار إلى بياض في‎ )١( 

() في (ب) و (د): أن يكون يتوهم أن يكون هو حمهلم. 

(4) في (ب) و(د): فيكف ويله. 0 

(5) في (أ) و (ج): ينازل. وفي.(ب): يناول. 

(5) في (أ) و (ج): عن. وفي (ب): من. 

(0) سقط من (ب): من. وف (أ) و (ج): يدبره. تصحيف. 

(8) يعئ: أن الله سبحانه لم يقطع إحسانه عن أحد حى أذبر وأعرض عنه. 
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عله ال هوف انض مكاعد من قل تفل يه بخازاه». ويد له 
حَرّمهء وهو الذي قبَّح من كل ظالم ظَلمّه. فيا ويل .من جهل إحسانه. 0 
الكفر عصيانه» ماذا جهل من إحسان كثير لا بحصى؟! ومن عصى” إذ إياه عصى» 
د أولى منه جل ثناؤه بالعبادة والتعظيم» فيما دعا إليه من .الطاعة له ا وهو 
الله الذادي إل سول التتحاة» و التعم وعمه الى يعنت المحضاة. ْ 

فإن قال قائل: ومن أين تدري أن هذه نعمه؟ وأن محدثها إحسانه عا 

ا أن كل ما يُرى منها نعم بين آثار الإنعام فيهاء بحكم نصحح آثره * العقول 
عليهاء وأنه لابد في فطرة العقول» وما فيها لما" مر لمم من أن يكون هذه النعم 
مول أولاهاء هو الذي فطرها وأنشاهاء وأنه لا ينبغي أن يكون موليهاء كه فيما أبان 

07 الصنعة عليهاء وأنه لا يوحد شيء غيرهاء الآ جدعة فة الصنعة وتأثيرهاء حي 
ينتهي ذلك إلى من لا يشبهه مصنوع؛ ومَنْ كل الأشياء فمنه بدع مبدوع, وأنه الله 
الأول ار ار 

فإذا صح ذلك عند من يعقل بإشهاده» علم أن النجاة من الله لا تكون”” إلا 
بإرشاده» الذي نزل فيما أوحى من كتبه؛ ودل على النجاة فيه بسببه فالحمد لله ولي 
النعمة في الأشراي والمتولي لنجاة من نحا بمداه” من الأولياء» الذي ليس له أكفاء 
فتساويه» ولا شركاء في الملك فتكافيه, المتبري من كل دناة. المتعالي عن كل إسآة 
رب الأنوار المتشاهة في أجزائهاء وولي تدبير الظلم وإنشائهاء العلى الأعلى» ذي 
الأمثال. العلى» والأسماء الحسين» شاهد كل بحوى» ومنتهى كل شكوىء والممهل 


- في (د): عصاه.‎ )١( 

(0). في (ب) و (د): آثار. 

() سقط من(ب): ولها. 

(5) سقط من (بع: لا تكون. 
(5) سقط من ): ممذاه. / 

(5) في () و (ج): ذله. تصحيف.. 


أم؟م ظ الرد على الزنديق ابن المقفع 


المطيل» ومن لا يعدل من الأشياء كلها بعديل» فكل ذي خير” محمود أومنسوب إلى 
كره أو وجدرذه قالله مقدئع مطره اممو3ة4 و السايق :الأول متم من ودر 0 

فأيون قولها: ريلد ا" زدقام وتف 40 متيحان الله ها أضك سفهة وججيلة! لعنه اله 
وأضل عقله. ا اا ( أَمَتَضْرِب عَنكمْ 
ألدّحَرَ صَنحًا أن كُثْرَ قَرمَا فيرت © »4 [الزخحرف:ه]ء 007 سبحانه: 
« أؤلتيك كالأتعم بل 0 أذلك هه الففثر ىن رج > [الأعراف:1195]. / 
9 لم يترك مع © ذلك تذكيرهم. وبعث مع ذلك فيهم نذيرهم» - ما رأيت لمن ذهب 
مذهبه) شب في القول متلعبّه ص ولا إحابة ولا تذكيراء ولظننتهم إلا ما شاء 
لله لق العقول يقر أو مهي ١‏ 

أرأيتم حين يقول: ولا يغلب أحدا إلا بالخيل السلاح. إنه ليطمح” في الخطأ - 
ويله- أي طماح! أترونه إنما يظن تغالب البهائم أو غلبة الناس للإبل الحلة الصّلادم © 
وارتباطهم للفيلة بالأمراس» وقرع سّواسها” لرؤوسها بالأحراس», © إنما كان 5 
بخيل أو سلاح, ويله إنه لتحم 1-5 الحق أي جماح! ولئن كان يظن أن الداين اك 

من الملائكة» | إن هذا في الظن لأهللٌ اكد وقد بينا في حواب ذلك هم فيهم وم 


)١(‏ في (ب): ذي كرم. 

(5) ف (ب): موحوده. 

ظ سه 2 «6 و (ج): ما ادعاه» ويقوله. تصحيف. 

(5) في () و (ج: ثم يرل. وفي (ج): ثم لم يزل. وف (ب): ثم يترك. وف (د): ثم لم يذكر. وما أثبت 
ملفق من الجميع؛ والله أعلم بالصواب. وف (أ) و (ج): ف ذلك. 

() في () و (ج): لطمح. 

(5) في (ب) و (د): اللجية. تصحيف. والحلة: هو الحمل إذا تُنَى» يعن في السنين. قاموس. والصلادم 
جمع صلدم: وهو الصلب الشديد. 

(0) الأمراس: الحبال. وسُواس جمع سائس: وهو الذي يقوم عليها ويروضها. 

(8) الأجراس: عيدان يضرب بما. 

)5١‏ في () و(د): للجمح. والطماح والجماح بمعين. وهو الارتفاعء والنشوز. مأحوذ من جماح الخيل. 


الرة على الزنديق ابن المقفع ظ فيال 
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غلبة الأولياء امن وظهورهم عليهم؛ » مما(" فيه بيان كاف» وعبرة واضحة لذي 
إنصاف 00 ش 


-واماءقوله: يقاتل على الملك والدنيا. فكيف - ويله. - يقاتل على الملك والدنياء 
وطلب العز فيها والكبرياءء من كان لباسه فيها مع وجوده لملكها الشّعّر والوبر والعباء 
والصوف. وشعاره فيها والناس هن آمنون الجوع ل والخوف. وما الملك ممن 
يظل”؟ هاره وليله تحاشعاً وياكياء ويسيح على قدميه' في الأرض_حافياء يدعو من 
هلك من أهلها إلى النجاة وينادي من مات عن المهدى إلى الحياة) ومن هو أعز ما 
يكون هنارق 29 لأحوال ملوك الدثيا وأغنيآ ئها حر سن ساك 
ا ا ا ويأكلن معها | إذا أكلت» ويجيبها إذا: 
سألتء ويعود مرضاها إذا مرضت» ويشهد موتاها إذا؛ماتت. 


فأين هذا كله» وفرع هذا وأصله. من أخوال الملوك ال تتكبر عد © آبائهاء ولا 
تار بخ إلى أبائهاء ما أشبه بعض ابن [لق :لتر وما أحسب له في المكابرة نما 

من أهل الأرض. 

وأما قوله قول الزور والباطل: وأخحرج - زعم - سلطان الجاهل» الذي يستر © 
عليك الجهالة» ويأمرك أن لا تبحث ولا تطلب» ويأمرك بالابمان ما لا تعرف» 
والتضديق بما .لا تعقل؛ فإنك - زعم - لو أتيت السوق بدراهمك تشتري بعض 
السلع» فأتاك الرحل, من أصحاب ا ودعاك إلى ما عنده» وحلف لك أنه ليس في 


)١(‏ في (ج): عليهم الأولياء. مصحفة. وفي (ب) و ١ج‏ و (د): بالله. 

(0) -في (أ) و (ج): ما. 

() في (ج): لذوي إنصاف. وفي (ب): لذوي الإنصاف. 

(4) في (أ): يظل هذه. وف (ج): يظن بماذه. مصحفة. 

(5) السياح: الذهاب في الأرض للعبادة. وسقط من (أ) و (ج): على قدميه. 

(5) في (أ) و(ج): مفارق الأحوال. وني (ب) و (د): مفارق لأحوال. ولعل الصواب ما أثبت. 
(0) سقط من (أ) و (ج): ومن. 

(0) في (أ) و (ج): على. 

(5) في (): ستر. وني (ب): يسري. وف (د): يسر. 


ىم 0 ظ الرد على الزنديق ابن المقفع 


ذلك ضعفا؛ رك حك جو قتر + روه الل 
عنده معونة وبصرا. . 


[ التفكير فريطة إسلامية | 

فمن - ياويله - الذي يُخاطب ويّسأل؟ ومن الذي يُخشى أن يُخدع ويجهل؟ 
النور الذي لا يجهل - زعم - فيعود شراء أم الظلمة الي لا تكون إلا خديعة ومكرا؟! 
سبحان الله ما أشبه أمثاله بعقله! وما أوجد”" شبهه في الدناءة”" بفعله!! أمحمدٌ - 
اليد ضار ات الله عليه» كان: يدعو إلى شيء مما ريم عليه فيه 16 هناد الله أنه 
تكون تلك كانت قط من آدابه» ومما تُزّل عليه في ,كتابه! أهو > ويله ع عد 
حلاف ما يعرف؟! وإغما جاء صلى الله عليه .وآله يدعو إلى المعارف,. أو يأمر صلى الله 
عليه وآله بالكف عن الطلب والبحث» وهه الكاشف عن أسرار الغيوب لكل 
متبحّثء أو هوا يرضى دنآءة الخدع وقبائحهاء أو يقارب الأسواء وفضائحها؟! ولم 
يُقبّحَ أحد من الخلق السيئات بأكثر ما قبّح» ولم ينصح في الدلالة على الخيرات أشد” 
ما نصح ولم يناد بإظهار أمره أحد قط كما نادى, ولم يدع إلى" كشف الحق ما إليه . 
دعا. 


ل لل ما أكذب قيله! رز ود أصلوات ارم كيه 


أعبة لله آنّدى ‏ 10 0 0 م ن لين 0 629 > [برنس:١٠].‏ 


)١(‏ في (رب) و (د): يوجد. 

١؟)‏ في (ب): الدنيا. مصحفة. 

(5) سقط من (ب) و (د): ويله. 

(14) أي كذب بن القع على ابي صلى لل عليه واله. 
(5) في (ب): أكثر. 

(1) في (أ): من الكشف للحق. 


لرد على لزنديق ابن القفع ظ ظ 0 


ويقول الله تعالى: «( قل يتأضَل ل كتنب تعن حلم سوآم تتا تكد 


اه ص تر مل لسر ا 


لا تعيد الا لَه وها ا 


ا 


صر 0-0 حم عا سس 
يما 


سينا ولا يتَخِدَ بعٌضنا بَعَضًا أرَبَابًا مّن دون 
إن تولوا قفونوا مسوأ أن تلوت و2 »ال عردب« ويقول 
4 ا« قل هَل مِن شركايكم من يَهَدِىَ إلى الحَق قل َه يَهَدى للْجَقَ 
تمن يَهدِجٍ إلى الحو اموأ قم م لا يهدى لآ أن يْهَدَم قم 0 
الات ا ظ ظ 
لاسر ان اسح جه يا | عه قط مدّع عليه» لا ممن أجا 
الب سيراي واعتدى. ” ' ولك أحسب أن :ابن القفع هذى» وألقى ظ 
اللتاسى مسي بن اد م اأو كابر من وجد قوله ّنا" ' 
كيف يا ويلهء قاتله ١‏ له وقتلهء, يكون كما افتر اه» أو على شيء ما ادعاه والله يقول 


سبحانه: « © قل انمآ أ آ أُعظكم _بوحد أن تَقُومُوا لله مقن وَفردَهك ثم ظ 
كوا ما يصَاءَِكمين جنا إن را فيد" كم بين يد داب كدير ' 
() 4 [سبأ:>؛] . ويقول سبحانه: ( أوَلم يََظرْوا فى ملكوت آلسَمَوات وَالأرض 
وَمَا حَلَقَ اللُ مِن شَىء َأنّ عَسَيّ أن يَكونَ قد ترب أَجَلهُم في حَدِيٍِ 0 
ومن 2 > الاعاد:مدرا. ويقول سببحانه: ( قل أنظروأ مَاذا في آَلسّمَوات 
والأرْض وَمَا 5 تُعُنى الأينتَ بحاو لتر عن 0 يَؤْمِنُونَ (2) 4 [يرس:٠ ٠١‏ فهل 
فعا أحك إلى د أؤ حدى”” أحد من الناس على النظر ر حُداهء ما يبلغ 
0 ن المقفع في الكلام» كذب أضغاث الأحلام» طلب - ويله عق العاف مرج 
لتعنيف» وتكلف ف عيبه من التكاليف؛ ما لم تُطقه قبله عفاريت | الشياطين» فكيف به 


إنما هو مجنون من ابحانين! احير تيا وني لديو « كل لين أَجَتَمَعَت جْتَمَعَتَ الانس 


ص 


عم د اس يورو 
لبا نما 


01 


4 في () و (ج): وأين. 

(5) في () و (ج): ملحدا. 

(7) سقط من (ب): الشيطان. وفي إ(ب): لسانه با. 
(4) في (ج): كأين. مصحفة. 


(5) ف (أ): حذاء. وي (ج): حد. مصحفة. ومعئ حدئ: بعث وساق وحث. 


هوم الرد على الزنديق ابن المقفع 


ع - عع 2ه 8 


وَآلجنٌ عَلَيَ أن يَأَكُوأ بمثل هذا آلهْرَءَ ان لا يَأَنُونَ بمثّله- وَلوْكاري بَعْضْهَُ 
لبَعْض ظهيرًا 2 [الإسراء:8/8]. وقوله سيان و م يَقولُونَ أفترَسْهُ قل فأتواً 
يسورة مُشَله وَاذعواً م مَن أسْعَطعْتُممّن دون الله إن كنكُمَ صَدِقِينَ يس * [يونس: 
8]. ظ 

أما قوله: فلا نعلم دينا مذ كانت الدنيا - زعم - إلى هذا الزمان الذي 0 
انقضاؤهاء أخبث زبدة كلما مخض» وأسفه في ذلك التمختبدر أهلاء والبتر أصلا 
وأمرٌ مرا وأسوأ أثراء على أمته» والأمم الي ظهر عليهاء وأوحش سيرة» وأغفل عقلاء 
وأعبد للدنياء وأتبع للشهوات من دينكم. 

وقد قال: ويله في هذا من أصول ديننا وفروعه؛ ومُفرّق حكم دين الله وبجموعه 
ما لا يخفى كذبه فيه» عمن”" حكم بأقل الحق عليه. 

وأي دين أحسن نظاماء وأعدل أحكاماء وأقل تناقضاء وأرضى رضى» من دين 
قامت دعائمه: واعتدلت”" قوائمه: على الأمر فيه بالعدل والاخسانء» ونهت نواهيه عن 
كل فحشاء وعدوان, فلم يترك محسن ثواباء ولم يضّع”" عن مسيء فيه عقاباء .مقادير 
من قسط عادلة» وموازين من عدل غير مائلة» لولاه لفسدت الأرض خراباء وعدمت ‏ 
الصاللحات كان 


ولكئ أراه طرخ ديننا» وتوهم أحكام ربناء أحكام معاوية بن أبي سفيان») ريا 


() في (ب): من. 

(5) في (ب): وعدلت. 

(5) في (ب): يضع لمسيء. تصحيف. 

عد رد الل لمر ره إذا رأبة يتم معاوية على منبري فاقتلوه. أخخر جه 
الذعبي في الميزان 7//ا. وصححه. وأخرحه في قذيب التهذيب 2١١١/5‏ وفي قذيب التهذيب 7/ 
4 ” وفي الميزان ١589/5‏ مثله عن أب سعيد رفع ونحوه عن أبي جذعان. وقال في تهذيب 
التهذزيب 2.71/8 في ترجمة عمرو بن عبيد بن باب قال: حدثنا بندار» حدثنا سليمان بن حرب» 


سه 


الرد على الزنديق ابن المقفع ماس 


حدثنا حماد بن زيد قيل لأيوب: إن عمراً روى عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا 
رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. وعن أبي سعيد رفعه: إذا رأيتم معاوية على هذه الأعواد فاقتلوه.. 
داري حص رعرع لطم وبي با راو مسديس زسحان حن ور ا ابن كيينة عن 
عسلي بن زيد. قال: والمحفوظ عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن علي ولكن لفظ ابن عيينة: 
فارجموه. قال أورده ابن عدي عن الحسن بن سفيان. وفي كنوز الحقائق للمناوي/9» ولفظه: إذا 
رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه» قال: أخرجه الديلمي يعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
سن كضمل قويا أن ايكون لاد من المنبر في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إذا رأيتم معاوية على 
منبري). هو مطلق المنبر بدعوى أن كل منبر يصعد عليه في الإسلام ويخطب عليه فهو منبر النبي صلى 
الله عليه وآله وسلمى ويحتمل أن يكون المراد منه خصوص منير النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
الح رسيم في حديث أ سعيد: إذا رأيتم معاوية على هذه الأعواد.. إخ. 


وعسلى كل بجال قإن معاوية حسب الأ ةلقد المتقدمة ممن يجب قتله بحكم النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وقد تسامح فيه المسلمون» أما وجوب قتله على الاحتمال الأول فواضح: وأما .على الثاني فلما 
ظ رواه ابن سعد في الطبقات 2157/1/5 من بحيء معاوية إلى المدينة وصعوده على منبر النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: أخبر نا إسماعيل , بن إبراهيم الأسدي؛ عن أيوب» عن نافع قال: لما قدم معاوية 
لالس د د سي د ند ثم رواه بطريق آخر عن 
نافع. فراجع 


وقال في أسد الغابة لابن الأثير في ترجمة معاوية بن صخر وهو معاوية بن أبي سفيان» قال: وروى 
١‏ ا 0 0 0 : 1 ع 0005 : : 0 . عِِ 2 
عبد الر حمن بن أبزي عن عمر أنه قال: هذا الآمر في أهل بدر ما بقي منهم أحد, ثم في أهل أحد ما 
بقي منهم أحد, ثم في كذا وكذا ليس فيها لطليق .ولا لولد مره نبامة الدج ديم ورواه ابن 
سعد أيضا في طبقاته. ل 4/4/١‏ 7. 


| الاستيعاب لابن عبد البرج 01/1 4: في ترجمة عبد الرحمن بن غنم الأشعري» قال: ويعرف بصاحب 
معاذ لملازمته له وسمع من عمر بن الخطابء وكان من أفقه أهل الشام؛ وهو الذي فقه عامة التابعين 
بالشامء وكانت له جلالة وقدرء وهو الذي عاتب أبا هريرة وأبا الدرداء بحمص إذ انصرفا من عند 
علي عليه السلام رسولين لمعاوية» وكان مما قال لما: : عجباً منكما كيف جاز فذكها ما عتما به 
تدعوا عليا أن يجعلها شورىء .وقد علمتما أنه قد بايعه المهاجرون والأنصارء وأهل الحجازء وأهل 
العراق؛ وأن من زضيه خير من كرهه: ومن بايعه “حير من لم يبايعه» وأي مدخل لمعاوية في. الشورى 
وهو من الطلقاء الذين لا تجوز لحم الخلافة؛ وهو وأبوه من رؤوس الأحزاب. قال: فندما على مسيرهما 
وتابا منه بين يديه. وذكره ابن الأثير أيضا في أسد الغابة. ١./«‏ باختلاف يسير. 


إأم م ظ الرد على الزنديق ابن المقفع 


سن بعد معاوية ملوك بن مروان ”» من تناقض أحكامهاء وجورها في أقسامها» ‏ 
وأولئك فأعداء دينناء وحكم أولئك ير" حكم ربناء وحكم ديننا فالحكم الذي لم 
يخالطه قط جورء وأموره من الله فالأمور الي لا يشبهها أمورء ويحق" بذلك ا وليه 
أحكم الحاكمين» وحكم جاء من رب | العالمين. ‏ 


تراه رجل من أهل قامة. لإنابهر كريدمن المحافة 2707 
أشد 3 وسكا تحماميا: كان غليه السلام ايه أومغربيا كان من الناس 0 


ره مره 


ا داه فل سانا بَمه يق دوي إل تنا الك 
إل وَحِدُ فَاَستَقِيمُوا ليه وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيَلَّ لَلَصْفْرِحنَ ©) » [فصلت:>]. هل 
هو إلا رسول الله صلى الله عليه بعثه الله إلى الانسان؛ وإحسان. من الله وهبه الله عباده 
لا كالاحسان» أرسله سبحانه وداه مبتدياء إلى أولآء. الخلق بأن يكون مهتدياء إلى الملا 
من عشيرته» وف ولد إبراهيم وذريته» وإلى أبناء قتحطان من خيرته» وهم الذين كانوا 
في كفرهم أوفى أهل الكفر لمن عاهدوا عهداء وأكرمهم لمن وآدَّ وداه وأحسنهم لمن 
تحرّم بهم تحرماء وأحفظهم لحوار من حاورهم اتكرماء وأشدهمٍ للكذب إنكاراء وعن 
كل دناءة تلق استكباراًء وأشدهم لله إعظاماء ولحرم بيته إكراماء والذين يقول عنهم 
فيما ذكر عنهم) في عبادة ما كانوا العدرد معه من الأوثان» تقويا بعبادهم لذلك إلى 
الرحمن» « ما تَعْبُدهُمَ إل لبقرَبُوآ إلى الله زُلمَقَ > [ص:84]. أما سمعت قول الله 
د وفيما ذكر لعباده من نيهم ظر وإ ن_كاثوأ ليقولون © قر 

مَنَ الْأُولِينَ ©) 54 عباد الله ه المُخلصِينَ © > ١‏ [الصافات:517١73-1١1].‏ ويقول 
55 م حاص درن الخلقء في تمنيهم دون أهل الأرض لدين .الحق. 


يد عل 


« وَأَقَسَمُوا الله جَهَدَ أَيْمَنِهِمٌ لبن جَاعَهُمَ نَذِير ل هدم مِنّ إِحَدَى 


١‏ في () و (ج): في. وقد سبل في الدليل الكبير بعض ما ورد ف بن أمية فراجعه. 
).في (): غير. / ظ 
5 في«بنعحق. 0 
(4) في (أ): خاصة. وفي (ج):حاضلاً. مصحفة. - 
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55 + 
الامم © [فاطر:؟4]. ظ 

وأما قوله: عليه اللعنة في أينأت عانم وتمثيله لها بسحر الساحرين» فغير بدع 
بحمد الله منه وقبّله» ما قال إخوانه من الكافرين فيها قولهء أما سمعتم قول فرعون 
وملائه. واي من ن نور 3 وضيائه؛ 8 5 0 ا لسحران 4 3 فبينا”" 4 


0 إنك بنونة 8 بي رد بل 3 يلي 
ساحرين عندهم وفيهم, لكان ذلك بَيْنا جلياً لديبم لا يخفى منه شيء عليهمء “كأ 
كان يتبين لحم سحر السحرة وحيام يوقنونه نهم بحقيقة الايقان, ولا يَدُعون 
مرا رار ست سس يمره اريم وعماية وعمهاً . 
ماين انان ين ل وك نا وار قتراء؛ وأ السحر م يكن عندهم م 
يشك فيه ولا يكترى. 
كيف ويله وويل أسلافه» ومن تبعه بعده من أخلافهم وأخلافه» يسمى سحرا أو 
جنونا؟ ما يمالا بطونا ير] وترى أثاره اليوم © إلى الدهر الأطول دائمة» ومواقعه 
في بطون الآكلين والشاربين من الظمأ والنوع باقية» ما هذه بطريقة السحر المعروف. 
ولا يعرف السحر بوصف من هذه سك لد أن يكون في مومه" وعماهء وشدة 


م 


تباعده عن هذاه يبص اليوم من السحر ما لم يكو نوا يبصرون» أو يظء السحرة اليوم 


له منهم ما. لم يكونوا يومكذ”" يظهرون, لد يومئذ فيهم ظاهر منشورء وصاحبهم 


ا أظهر اليوم السحرء ال يكن له عند الأمة عقوبة إلا 
ا 5 ما أوضح الأمور رضن الساحر وا مسحورء ولبس. فق هذا شغل» الأحد تمن 


اش 


6١‏ في (ب): فبينماء. 
5 ف (أ) و (ج): وعماها. 

5) في (ب): عا. 

(6) مومه. الموم: البرسام. وهو علة يهذى فيها. 
(") سقط من (أ) و (ج): يؤمئذ. 
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000 قط أحدا يسحرء إلا ؤهوايعبث في سحره ويسخرء ول تره وإن 
سحر إلا مسترذلاء وسفلة دَنيَا نذلا. 


ال ا الات 25 انيم 


وأما قوله: نافر الله الإنسان فقال: : « فليا تاديَة (8) © سَنَدَعٌ الزبَانِيَة ©) 4 
[العلق: 8-117 .]١‏ ثم افتخر بغلبته - زعم - لقرية أو لأمة أهلكها من الأمم الخالية. 
عي ا وو ا ا 5 
وعبرة كافيه ومدّ كرة-وهذه من لفظاته الأولى» وشبيهتهن في الدناءة والعمى» فيا 
ما أغلب عليه قول السفال والبهتان» وأجهله مما يدور بين أهله من هذا اللسان 0 
لا يصاب إلا به تأويل القرآن» ولا يتبين بغيره مرد الألسق نما يتيين به من البئان» فايقبل 

من أراده قبل تعلّمه؛ ولا يحكم على القرآن بوهم فإن”" ار بن المقفع إنما استعار أحرفه 
فأما معناها فجَهِلّه وحَرّفهء يسمع منا في ذكر الله لفظاء فوعاه كما مع حفظاء كا 
إلى نوره وضلالته كذباء فأنشأ بمدح به غير الممدوح تلعياء والمعان مئة فاعحهية: 
والأسماء الى سمى فعربية. 

وأما قوله: انقلب وأنشأاً. فكلمتان ليس لهما في الله معئ» لقبح مخرجهماء 
وضلال منهجهماء عن كلام أمل القدر وَالنهن ل وإنما قبلهما من الناس عن”"الطبقة 
الحفى! 

ومن قال له ياويله انقلب عليه حلقه؟! وأنه أنشأ سبحانه يقاتله ويغالبه؟! هذا ويله 
فما لم يقل به في الله قطء منذ كانت الدنيا مُقتصد ولا مُفرط.. 

وأما قوله: عمل يديه ودعاء كلمته. ونفخة روحه. فكله منه على ما توهمه زور 
ويحتان» وأكثر قوله فيه هذر وهذيانء وليس فيما فنّنَّ في “هذا من قوله» لا في قصره 
ولا في طوله أكثر من أن الله أحدث صنعاء وأبدع لا شريك له بدعا. 


فإك قال قائل ولم أو جد صنعه؟ ! وما العلة الي لما أبد ع بدعه؟ ! فهي الاختيار 


)١(‏ في (أ) و (ج): من زحر. مصحفة. 
(؟) في () و (ج): فإنما. 

() سقط من (ب) و (ج): عن. 
(4) في (ب): من 
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فيما أنشأء وإظهار حكمته فيما أبدى» عورد | نه و كرفا لا بوه حسك») ولا جب به 
إلا له فيه حمد» وكفى ذه" لصنعه علة» وفيما سأل عنه حوابا ومسألة. 

فإن سأل سائل» أو قال قائل» © فما باله إذا كان الحود عندكم من علة صنعه 
وبريته. والجود فلم ل عندكم من ذاته. م يحدث الصنع قبل إحدائه؟! فهذا ضر ,هه 0 
بون واغياته9!! إِد كان الصنع كيف ما كان جد وكان الله له ف د 


مُحدثاء فيك جتواينا له قيما تال إذ كان ف مسالته قن سال" و اتعويك. لله بر 


العادن واو لمن العو رين ]تمن ظ 

وأما قوله: فصارت الغلية للشيطان بأن تبعه الخلائق على ضلالته إلا أقلهم. 
مان هذا من غليته» ” بل هَبّْهم تبعوه على ضلالته: فنا بأهوائه ‏ 
وأطاعوه لعدائه» ” لاعن غلية منه لم ؛ فوالله ما غلبهمء 4 ذكيف يكلب عالنة 


وخالقهم؟!» ومق غالب الله الشيطانَ فكَلبٍ أو غلب؟! يأبى* ابن المقفع - ويله - إلا . 


اللعب» لثن كان الشيطان غلب الله يكذ ة 'أتباعهء القيد غلب الشْرٌ نوره بكثرة أشياعه! . 


ويله إنما يتبع الشيطان من أطاع هواهء وعمى عن الله مثل عماه وسبله إلى الله لو 


أرادها ذلل» وطريقٌ نحاته بالحق له مُسَهله ولم يعص من عصى غلبةٌ ولا قهراء ولم 
تطع نفس على طاعتها حثراء إما علد] ليله مين بين الطاعة والعصيان» لتكون 
الطاعة بالاختيار إحساناء حدم للانسان عصيانا. 


وأما قوله عليه اللعنة: أدخلوا غليه الأسف والحسرة , ه والغيظ 


)١(‏ في (ب) و (د): يذه الصنعة. تصحيف. 

(؟) سقط من (أ): أو قال قائل. ' 

)'٠(‏ الأعياث: جمع عيث. ودر الافساة 

(1) أحال: أتى بامحال. 

(5) في () و (ج): غلية. 

(5) في (ب) و (د): وإنما تبعوه ومالوا إليه بأهوائهم. 

(0) في () و (ب): لعذاهم: وف (ج): لعذافهم. وما أثبت اجتهاد مئ» والله إعلم اهرت 
(0) في )و (ج): فأبى. 


احا يي 
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فكذب عدو الله لا يقال لله تحسّر ولا غيظء ولكن يقال لهم آسفواء إذا عصوا" 
الله اتأسرفوق.: © بولا يقال سير الله ولا اغتاظ» © وليس سبحانه مما يغاظ» يأبى ابن 
المقفع إلا عجمة اللسان» ومظلمة كذب البهتان» مي وجد الله سبحانه عما يقول» 
زعم ثما لا تقبله العقول. أظنه ذهبت به ذواهب استعجام الحيرةع فيما ذكر عن الله 
سبحانه من الغيظ والحسرة: إلى قول الله سبحانه: ( مسر على ماهم 
تن رسُولٍ إل كاثوأ به يَسْمَهَرِءُونَ © 4 [: بس:.م]» فهذه إنما هي حسرة على 
العباد لا عليه» وتحسر فيهم على الحدى لا فيه. 

وأما قوله سبحانه: < فَلينظرَ هَل يد يُدُهبنٌ كيده ما يَعْيظ 4 [الحج::] . وهذا 
أيضا نفإفا كان الى حفن أن الله مفيظ, يقول سبحانه أما من امرؤ غاظه» فليس 
يذهبه اغتياظه2 وأما 0 ءَاسَفونًا »* [الزحرف:٠ه].‏ فهو أفرطوا في عصيانناء فوحب | 
يهم ذا تصصل اسه 1 علو رع كيو 5 من حرقة الأسفء التي لا تل إل 
. بكل مستضعفء ولقد كان له في هذا بيان واضح لو تبيّن» ويقينُ علم صادق لو تيقن 
لقول الله جحل ثناؤه راركت بقدسه أمعاؤه: و ليس كمقله َي وميم 
التصز» شورع . وأن الذي تهج لعاطيا هو التمث » '' فسبحان من لا تصل 


0 يرصن رلوم ف و ايك لبن كال ما ساق من اللإإنسان» ذلك 


وأما قوله: فجعل الله السبيل سبيلين. 
احا لكال قرهبن هذا اكير و التتون ا توتقلن: > بورله ب بكرن متاق 


)١١‏ يشير إلى قوله تعالى: #إفلما آسفونا انتقمنا منهم 4 [الزحرف/5 5 ]. وف (ب): إذ غضبوا. تصحيف. 

(5) في (ب) و (د): وأسرفوا. 

٠‏ 2 ف (أ): واغتاظ. 

(4) سقط من (إب): كان لا. 

(5) في (أ) و (ج): لا على نُوهُم. 

(7) هكذا في جميع المخطوطات. ولعل معناه: أن ما توهمه في تمثيل الله بالأمثلة هو التمثيل والتشبيف». 
الممنوع في حق الله سبحانه. 


لكر الزنديق ابن 0 1 


سبياة؟1] ها أحست كلام يحذا وله | إلا حبلا وتضليلا!! فسبيل 5 زعم - 
للطاغوت وحزبه. 06 تفرد الله به '' وإنما يكون سبيلهم م سبيلا غياء 
إذا" “كان كل أحد سواهم منه برياء واكا نوكو السبيل لله سيحائك سياك 19 ذا كا 
إليه داعيا وعليه دليلاء فهذا - ويله - وجه السبيلنع لأ هاا قال جه مع مبخال الشرغين. 


وقال: هل تعلم يا هذا لم خ خلق الخلق؟! فنعم نعل إِذ ذ"» علم وفهّمء ومن ما نول 
: من ذلك وبين» أما الجن ا د 0 عبادته إد ل 
ارا استحقهة فيل و وتباركت بهدسه أسماؤه: 00 
الجن ونس إلا عدون ع مآ أَريد متهم من رذق وَمَآأَريدُ أن يُطعِمُونٍ زج 
ان لَه هو لاق ذو ا لمر المتين :2 > |[الذاريات 00 “ومن ذلك قوله ب 
ا« سر لكم البَحرٌ لمَجْرى القلك فيه بأمْرهء وَلَبْسَعُوأْ من فَضْلء 54 
كرون © 1 سر لكممًا فى النتّمَوَات وما فى الْأرَض حْمِيعًا مهن في ذالِكَ 
يب لقو يتفكُرُورب وج 1 [الجاثية: .]١ 32-1١5‏ فسبحان الله مستحق الرضى؛ 
0 أطاع أ أو عصىء بأحق حقائق الاستيحقاق6 أوملا يحق للحالق الرزاق. 
فأما قوله: فما أراد بخلقه الخيرَ أم الشر؟! 
ف راد سبحانه الخ في كلهم إر إرادة ‏ 0 الا كما يريد 
من م تتم إرادته ولا تحق على غيره عاق وأما إرادته في التأحيل» فإرادة خلاقها 
0 يستحيل» إذ لا يكون بنية أهل الدين» إلا بنية تمليا تمليك و هكين وأنه مى كان غير ذلك 


1 (1) في (أ): الله زعم نمجه. وفٍ (ج) و (د): الله به زعم نهجه. وفي (إب): ينهجه. والعبارة قلقة هنا ولعل 
(زعم بنهجه). زيادة من النساخ. فالكلام مستقيم بدوها. أو أن هنا سقطا من الكلام. 
(0) في (ب) و (ج)ر (د): سبيلا وغيا. وفي (أ): وعيا.ولعلها مصحفة وما أثبت اجتهاد» ول يظهر لي 
المعيى؛ والله أعلم بالصواب. وفي (أ) و (ب) و (ج): إذ. 
م د من (ب) و (د): سبيلا. 
(5) قي 0 و(ج) و (د): إذا. 
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لم تكن البنية حمحكمة» ولح ير فيها ما يرى من آثار الحكمة» وكانت مواتا لا تفعلء 
وشيئا من الأشياء لا يعقل؛ فليعقل حويله- أسباب حكم الل المترافدة» ”2 وليعلم تعالى 
الله عن بنية أعيان الأشياء المتضآدة» الى. لا تقوم بحال في وَهُم الأصحاءء ولا د 
بفهم في جهلاء ولا علماء. ظ 

وأما قوله لعنه الله: إن رهم على كرسيه ”© قاعدء وإنه تدلى فكان قاب قوسين أو 
ادن. ْ 

فيال عباد الله من أعطاهء قاتله الله ما أعظم فراه» أنه جلس فقعدء أو تدلى أو 
صعدء من حيث ظنء أو توهمء وما يبالي ما قال علينا كذباء وادعاه”" من القول فيئا 
له إن الذي قال من قعد وتدلى وانقلب» وجزع وافتخر وأنشأ وغلبء فأكثر فيه 
من هذا القوق خلينا كلما برقر ابو حرفا شيع معني ان ملي" ولا ذمّيا يعقل ما 
قال منه قط حرفاء وبلى» ولعله وعسىء» أن يكون ظن قوله: « استوع » [البقرة:5؟]) 
فلا لم يعن الله يما ما عيئ» وما لله سبحانه من ذلك» " لو عين به ما ظن هنالك» من 
المدح المعظمء والتعظيم المكرّم. 

أما علم إنما يراد بالاستواءء الالللال#لله والأعلاء بملكه لما فوق السموات العلى ؛ 
وأن استواءه على ذلك كاستوائه عالل_الأخضىاإسفلى: وأن استوى في هذا كلية من 
الكلام» جائز معناها بين الخوآص والعوآم» تقول“ العرب إذا ظفرت بأحدء وغلبت 
على بلد: لقد صرت إليهاء واستويت عليهاء تريد غلب سلطان فيهاء فهذا وجه قوله 
حل ثناؤه: « آسِمَوَئق 4. لاما يذهب إليه فيه من العمى. 

وأما ما جهل من قول الله تبارك وتعالى: « وَحَمِلَ عرش رَبك فُوَقَهُمْ يَوَمَبِد 
5 في (ب): المترافية. وفي (د): المترادفة. كلاهما مصحفتان. 
(0) في (أ): كرسي. 
(5) في (ب) و (د): أو ادعاه. 
(4) القرف: البغي. والخلف الطالح الرديء. 
(5) يعين: من أهل الملة. 
(7) سقط من (أ) و (ج): من ذلك. 
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ثملنيّة 4 [لحاقة:5]» فقد يمكن أن يكون ثمانية أصناف» أو ثمانية آلاف» أو ثهانية معان؛ 
ليس مما يدرك بعيان» وأن لا يكون كما ظنوا ملائكة» وأن أقل ما في ذلك ول يهم 
فيه عن الله فيه بيان أن تكرن قلوكم فيه ممترية شاكة» لأن ذلك قد يخرج في اللسانء 
وترج ل نكري أهله يزيكات وإن في ذلك لعلما عند أهله مخروناء وإن فيه لله لغيبا 
0 يدل على عجائب خفيّة وول 52 شق عند خلة حضية وليس معين: 
9فَوقَهِم 4 ما يذهب إليه الجهلة من الرقاب» ولا" ما يتوهمون فيه من تشبيه. رب 
ا والثمانية فقد يمكن فيهاء غير ما قال به الجهلة عليها. 


وأما قول الله لا شريك لم: < وَتَرَى الملتبكة حَآقْي مِنّ حَوْلٍ الْعرّش » 
[الزمر:ه7]. فقد يحتمل حآفين» أن يكون ا ويحتمل أن يكونوا و 
عاملين؛ لأن الاحفاف قد يحتمل ذلك في لسان العرب أبِينَ الاحتمال» لأغم يقولون 
إن قوم فلان محفون: به في الاحلال. 


فإن قال قائل: فما وجه قوله» فيما ذكر من إحفافهم به بعري سدور 
حافين وإن: كاثرا من تنه كنا يتان إنم بفلان لحافون» :'وإن كان من علا لي منازله 


بحيث لا يبصرون» ذلك كقوله سبحانه فيما أ أرىء © لامر ران وات 
واستوى: 9 وَنشَقت آَلسّمَاءُ هئ ' يوميذ َاهِيَة (© ََلمَلكَ عَليّ أَرَجَابهًا » 

[الحاقة:107-1]. فإذا انشقت السماء للفناء والبلاءء عر لملائكة لشّقها إلى الأر 
وف اللرحي رضارت ور "حآفة حول العرش الباقي» والعرش فإئما هو السقف 
الأعلى» والأسفل ففناؤه قبل فناء الأعلى» فليعقل هذا من المعئ» م مق أراف ححقيقة با 
عيئن) وليعلم أن سقف أعلى ما فيه الملائكة تن المتمار اك غير بسكرة بشيء من 


)١(‏ في (ب) و (د): إذا. 

(0) في (أ) و (ج): ويوجه. 

(7) في () و (ج): .أو يتجلى. . 

(4) يعيني: ليس عرشا يحمل فوق الرقاب. وفي (ب) و (د): وما. 
(5) في (أ) و (ج): أرى فتعالى. 

(7) سقط من (أ) و (ج): حيتكذ. 


مدع الرد على الزنديق ابن المقفع 


البريات. 

فإن قال قائل: أفيكون, مكان غير مسكون؟! قيل: نعم سقف ما تناهى من بناء 
السماوات العلى» لأنه لا يكون سفل أبدا إلا بأعلى» فأما أن العرش هو السقف 
فموجود في اللسان» كثير ما يتكلم به بين العرب والعجمان. 

وقد كن أن وكرة نع رن الذين حمدرنه »انا ورافايه الذي تاونق 2 يمن 
وعم ويه حي تمان ابلك العلي. 

2 تقول العرب في المترل َوْله أوفي الأمر تحمله : إنه ليحملنا إذا كان عليهم 
واسعاء وعرافقه لهم ممتعاء وليس يريدون حمله لهم بيد ولا عنق؛ أفما في احتلاف هذا 

ما وقف عن تشبيه الخالق بالخلق؟!! 

فأما الخداع والمكر والكيد. لمن كان يمكر ويخدع ويكيد» فقد نقوله عنه» ونصفه 
سبيكا نه فتةع. لآنة خير الماكرينء وإتطا الكبداطاتين. وخادع من نخادعه. من الكافرين؛ 
وكل ذلك منه فليس كفعال الخاسرين. والمكر والخدع والكيد فإنما هو إحفاء ما يريد 
من ذلك المريد» وما عند الله مما يريك بأعداتة؟ وأحفى” ما يُحتال في إخخفائه. 


وأما حربه” فإنئما هو حرب أوليائه عن أمره؛ هذا وجه ما ذكر سبحانه من حربه 
وكيده ومكرهء الصحيح معناه لاما شد به ابن المقفع جهله وكفره وعماه. 

وأما.ما معه من الله سبحانه إذ يقول: 9 قَدَمَكَرَ الذي من قبَلهِرْفَأتى 
لله بثياتهم م ص القَوَاعِدٍ فقخرَّعَلَيِهِم آلسّقَفُ مِن فَوْقِهِدْ وَأَتَهِ م الْعَدَابٌ ‏ 
وحن 1 يَشّعْرُونَ (2) > [اسل:.] ٠‏ أفتَرَى أن أحدا يعقل أو لا يعقل يتوهم أن 
هنالك سقف بناء مسقوف» أو أن (فَخَرٌ عَايَهِمُ ». نما هو ثيل © ما يعرف من 7 
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سقوط السقوف. 0ه يتوهم هذا أحد ولا يضل فيه من ذي لب قصدء وهو أيضا 


09 في جميع المحطوطات: فأحفاء. 

(5) في (أ) و (ج): حزبه. مصحفة. 

(5) في () و (ج) و «د): عثل. 

(5) ف جميع المعخطوطات: السقف. وما أثبت احتهاد ميئ. فهو بأسلوب الإمام أشبه. 


الرد على الزنديق ابن المقفع اعاطا 


وتوجهه من تتزيل الله في كتابه» يذه الوجوه كلها في فهمه وإعرابه» يدل على غير ما 
توهم فيمال" ذكر كله؛ إلا أن يأى ذلك مكابرة لعقله. 

وقوله في الكيد 0 سبحانه من حيث لا يعلمون”"» وقوله قي المنافقين: ظ 
يحتدعونَ الله وَهُوَِحَدِعَهُم 4" لساب 14 ]. وتو حاف بن | ادهو وف حر ل 
يَسْتَهَرِعاُ بهم وَيَمُدهُمْ فى طغتيلنهم يَعْمَهُونَ 2) 4 [لبقرة:ه1] » فإنما يريد ترك لهم 
وتأخيره إياهم وهم عاصون» لاما ظنه ابن المقفع بالله كذباء ولا استهزاء يكون من الله 
ا 0 صلى الله عليه وسلم: ١‏ إن لَه يَأْمْرْكُمْ أن 
[ تَدَبَّحُوأ ب بَقَرَ قَالوأ أَم تَكَحِدُنًا هُرُوًا قَالَ أَعوذ باللّه أَنَ َكُرنَ مِنَ الجهليت (2) 
ا :7>]. فهذا الاستهزاء إذا كان كذباء رك 1 فإذا كان لعبأء » فإلى -2- 
كين أو إياسن / ا أو ب يغضبء فإعًا 0 لدعا أقدا الطاغة 0 
وجزاء الإساءة عنده والاحسان.ء لا يتوهم مع ذلك ضمير مسكونء ولا حركة منه في 
ا وكيف يكون عندنا غير هذا وهو عندنا - ويله - . 
ا ادن لعو لال 
جر بسي [ 

بسر ولي ل و 

و انقلب وافتخر وانشأ الي لا تخرج إلا من بين حنبيه» ومى 
لسة ل ل أو كره أو عاب شيئا ثما صنع؟! ظ 

وام 0 ابتدع الأشياء ثما كان هاذيا فيه. 


رمف رع اورمد ما 
(؟) إشارة إلى قوله تعالى: #وسنستدرجهم: من حيث لا يعلمون4 [القلم/4 4]. 
(5) ف (): فهو. وف (ج): فهو. إلا أنه وضع الواو على شكل ياء ونقطها من تحت. 


ندا" ٠‏ الرد على الزنديق ابن لت 


وهذا من قوله في الأشياء» فقول فاسد ليس يقرأ إلا أنا أدّيناه عنه لحفظه 
وكرهنا تبديله إذ حكيناه عن لفظه. 

ثم قال عذبه الله وأدام" العذاب عليه: وتحاوز رضاه إلى سخطه ومحايّه إلى 
مكارهه» والخيرٌ لعباده إلى الشر لهم والرحمة لهم إلى العذاب عليهم, ثم افتخر -زعم 
- واعيج باه خبهم رفير ررقاف لاقي ردن لادى 2 

افهموا قوله: وإنما هم لاشيء. فكيف - ويله - يكون هم لا همء وشيء 
لاشيء» من يبلغ مثل هذا هذيان ابحانين؟ ولا جنون أقوال اللحاذين. 

فأما قوله: إذا" غلبهم افتخرٌ وامتدح. 

فهما من أخوات انقلب» وهو فيهما يلعب كما كان يلعب. 

شم عمد إلى سر أسرار الفرقانء يحب 0-0-6 سرت القران»: مرخ الراحات 
والحواميم» وما ذكر فيه من (ق) 0 1 و(طسم» فَعَدّ علمها جهلاء وظن مصون 
غجببها معدلا واراة 7ت ويله - عَلْم سر أنبائهاء وما طواه الله إلا عن الأصفياء في 
إيحائها. و كلا م يجعله لعلمها أهلاء ولم يجعل قلبه العَميّ لا محلاء بل. أخحفاه الله 
رةه » ولم يعطه إلا أهله» فإن كان علمه يُصيّر المعلوم مجهولاء فقد يوتحد كثير مما 
هو عنده علمٌ بحهولاء وليس من جَهل لذي فضل فضيلته؛ ولا من رأى أمرا فلم يدر 
علته» يسلب ذا فضل فضله » ولا-يزيل عن ذي علل علله» وقد يرى حو رلك يكت ,نعو 
آلاثت الففاعات»: واشاء كيرة من أخاء الأنعفات: فلا يدري لم ذلك وأهله به 
دارون» ولا يشعر بما فيه من المنافع وهم يشعرون. 

فأين -- ويله - كان من إحضار هذا وَهمه, ألا - ويله - حكم يما رأى من هذا 
وأشباهه حكمه: ولكنه يأبى إلا تحكيم العمى» والاعتداء والمكابرة في العلم للعلماء 


ا 


)١(‏ في (ب): يعزي. وف (د): يعرى. مصحفتان. 
232 قُ (ب): فأدام. 

5) في (ب) و (د): إد. 

(5) في (ب) و (د): عجائب. 

© الترميل: الاخحفاء واللف. 


الرد على الزنديق ابن المقفع ظ لفن 


إلا فلم لم يفكرء إن كان ذا فطنة وينظرء إن كان من أهل النظر فيما يستدل به أهل 
الكتاب والعرب» من هذه الأحرف على ضمائر كل مُغيِّبِء فكانت هي الدليل لهم 
على الكتاب» والسبب لعلمه دون جميع الأسباب. أفما رأى - ويله - سر عجائبهاء 
فيما تنبئع عن محجوب غيبهاء من سرائر قلوب المتكاتبين” بماء ويدور من الأنباء قي 
التعبد بسببهاء اكتفاء منهم في أنباء الأمور» من كل مشاهدة بين المخبرين أ أو حضورء 
فهذا وأشباهه فليس لمثله فيه مدحل تعنيفء ولا يُشتغل منه ولا من مثله فيه بمنازعة في 
تحريف» مع أن لهذه الوحوه في التأويل» " ما لو سقط عنا علمها في التتزيل» لكان 
ااا مار اا حاار عه انين وربييها ساي لي عل اللي 

ولو كان جهلنا يما يزيل صحتهاء أو يبطل عن الحكيم حكمتهاء لما ثبتت 
للحكماء لي ررس سين إذ توحد العامة لا تعلم'" علمهاء ولا 
تعرف للحكماء حكمَّهاء © ولو لم يثبت العلم لعالمه» ولا حكم الحكمة لحاكمه إلا 
ايع عي لهي الأرض عن 
أهلها جاهلء ولما وجحدت بين الناس في في العلم فضائل! وما - ويله - في جهله لحكمة 
الكتاب» وما جعل الله فيه من عجائب | ]| ما يلحق بالل جهلاًء أو يزيل عن 
كانه قضات ماله لعنه الله تأى؟! به علماياتم إلا لانا؟!20 لقد كابر من فرق ما بين 
الجهااء”' ل ذو يبب انهاه وعلما ومرمى منها إلى غير 
ما رمي 
ظ والتبيان في هذا بيننا وبينه» وما ين ينبغي أن يشتغل به منه» فإئما هو في تثبيت الصانع 
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)١(‏ في (ب) و (د): المتكابنين. مصحفة 

(؟) في جميع المخحطوطات: التفاسير. 7 أثبت اجتهاد مئ. راكاد اسع رمواما لد لأنه الأشبه - 
بكلام الإمام. ظ 

(9) في (د): لا توحد. 

(4) في جميع المخطوطات: حكمتها. وما أثبت اجتهاد م - أعلم بالضواب. 

(5) النّب: النقص والخسار والهكلة. 

(5) في (أ) و (ج): ما بين العلماء والجهلاء. 


مادم الرد على الزنديق ابن المقفع 


ورسوله» لا فيما أنكر وفنّن فيه من هذيان قيله» فإذا ثبتت الحجة فيهماء وأقمنا دليل 
الحق عليهماء علم بعد إقامة الدليل» أن الحكمة ار سر يك 
أو علمء أو تُوّهم فيه أولم يتوهم. فدليل معرفة الله الذي لا يكابر» وشاهد العلم بالله 
الذي لا يناكر» ما أرى وأوضح مما تراه" أعين الناظرين» وتحيط بالتحديد فيه أفكار 
المفكرين» من الأشياء كلها ف تأ رياه وتصوير صور مصورهاء وتناهي أقطار 
موجودهاء وظاهر افتظار محدودهاء وما ذكره منها : منها ذا كر ووصفه واصف» أو تصرف 

ففيه لمن نظر وأنصبف» وعدل في النظر فلم ينف» 5 دليل على حدوث الأشياء 
مبين» وشاهد ا 2 ا يدفع - كاه إد الأشياء كلها خدودة. والآثار في قائمها 
موحودة» ومعلوم بأن التحديد إذا وجد لا يكون إلا من محدّد غير محدود, ولا أثر إذا 
عوين"" إلا من مؤثر موجودء ولا تصوير مصور إلا من مصورء ولا فطرة مفطور إلا 
من مفتطر» كما لايكون كتاب ود إلا من كاتب» ولا تركيب إذا كان إلا من 
مركبء ولا فعل ما كان إلا لفاعل» ولا مقال قيل إلا 0 
مؤثئر) لل ا 0 كر إلا مناكرع ولايأى الاقرار به إلا 

فلمّن أفهج إلى معرفته السبيل» وأوضح بمنته الدليل» الشكرٌ على إبانة التعريف. 
ووضوح' دلالة التأليف» الي لا يضل عنها إلا متضالل» ولايجهل معلومها إلا 
متجاهلء ولا يبور على الله فيها إلا خاسر» ولا يجور عن قصدها إليه إلا جائر. 

وإذا ثبت تأثير الأشياء كما قلناء واستدل امرؤ عليه من حيث استدللنا» فمعلوم 


)١(‏ الفاعل في أرى وأوضح ضمير مستتر تقديره هو عائد على الله.و في (أ) و (ج): تراعيه. وفي (ب) و 
(د): ترى عنه. ويبدو أنهما مصحفتان. ولعل الصواب ما أثبت. 

(؟) الحيف: الميل. 

(5): في (ب) و (د): إذا عرف.. 

(4) في (ب) و (د): ومن كابر. 

(5) في (ب) و (د): وأوضح. ظ ظ 

(7) في () و (ج): ينور. وف (ب) و (د): مهملة بغير إغجام. والبوار: المهلاك والكاد. 


الرد على الزنديق ابن المقفع / ش مد عياب 


أن اللو أن بعيث الشيه عن عو ره وأن من ولي تصوير المصور متعال عن مساواة مصوّر 
ولا ترس السياريه ارم نون ريه جد حار > اويينه. رسكن معن مرح 
معانيه. وفيما حل أو دق ثما فيه جعل كهو ف عجزه ومقاديره. وذل ضعفه وتأثيره 
وه 2 و ومصور اه ره 0 : المؤثر سمة ارت 0 
4 ومضور الأشياء 1 وضاعا اميتوع ا 5250 اه 0 


هذا من قول القائلين» ومعمد جهل الجاهلين» عين متناقض امحال» ونفس متدافع 
الأحوال؛ الذي لا يقوم له ف الأوهام صورة» ولا من فطر معقولات الأقوال فطرة» 
وف ذلك أن تكون الأشياء موجودة لا موحودة» ومفقودة في الحال الي وحدت فيها 
لا مفقودة» وصار المخلوق لا مخلوقاء والخالق في قوهم الا خالقاء فتعالى - العلي 
الأعلى: الذي فج إلى معرفته سبلاً ذللاء - عما وضفه به المشبهون. وافترى ف التشبيه 
.به المفترون» ونحمده على ما عرفنا به من الفرّق» فيما.بينه وبين جميع الخلق» ونعوذ به 
و من" توحيده؛ ونستعينه على ما ألحمنا من شكره ه وتمجيده» والحمد 
لله رب العالمين» وصلى الله على محمد الي وآله وسلم تسبليما. ظ 
ظ وأما مذهبه في العاديات وعيبهاء لحهله بشا هدها وغائبهاء فغير مستدكّر منه؛ 
قاتله الله ولعنهء» فقد تكون العاديات من العدوان والغي» وتكون العاديات من العدو 
والسعي. ثم لكل ما كان من ذلك وجوه شئ» يّرى”” ما بينها مّن يعقل متفاوتاء 


والضبح أيضا فألوان مختلفة» وكل ما ذكر في السورة فله وحوه متصرفة» يعرفها من / 


عرّفه الله إياهاء ويوحد علمها عند من جعله الله مجتباهاء © فليّقصر من عَمِيَّ عنها في 


عماه؛ فإن العم لا يعلم الظاهر ولا يراهء كيف يعلم خنفي ما بن من الأسراره الي 


000 في (ب) و (د: سبلهم. 
(0) في (د): 200 
(5) في () و (ج): ما يرى. 
(5) احتي: المحتار. ظ 


ام ظ الرد على الزنديق ابن المقفع 


جعلها الله أفضل مواهبه للأبرار» أو لا فليسأل عنهاء وليطلب ما حفي فيه منهاء عند 


ورثة الكتاب؛ الدين ماهم انه معدن علم ما حفي فيه من الأسباب» فإنه يقول 
سبحانه: « ثم أُوْرَئنَا الكتب ألَدِينَ صِطَفَيْمَا مِنّ عبَادِنا فَمتَهُمٌ ظاليٌ 


و رست #ثر 
0 سا ير 


لَسَفْسهء وا الاو بالخيرت بإذن اله ذالك هُوَ آلمَضَل 
الحبيرٌ © > [فاطر: ؟ 29.0 ولتكن مسالئة متهم للسابفين بالخيرات» فإن أولئك أمناء 
الله على سرائ ئر المخفيات» من منْرّل وحي كتابه» وما فيه من حفي عجائبه» فقد سمعت 


قول الله: وتككرا أَهَلَ الدكّر إن كش ل رةه [النحل/5» الأنبياء/7] 7 
فأما من لا فرق عنده بين عامي من عمي» ولا غي في العاديات من سعيء ولا 
الصوّر من صورء ولا 0 ولا النور من تور ولا ليان فحقيق . 
أن يتعلم لسان القرآن» الذي ور وَالعور فيه متكرقان: والحمد لله رب العالمين» 


)١(‏ المقصود بورثئة الكتاب هم أهل البيت عليهم السلام. والآية نزلت فيهم. أخرج الحبري في تفسيره عن 
علي بن الحسين عليهما السلام في الآية قال: نزلت: والله _ فينا أهل البيت قيل فمن الظالم لنفسه؟ 
قال: الذي استوت حسناته وسيئاته وهو /فيالليية :فكالت: والمقتصد؟ قال: العابد لله في بيته حين يأتيه 
اليقين. فقلت: السابق بالخيرات؟ قال: من شهر سيفه؛ ودعا إلى سبيل ربه. تفسير الحبري /54 هم 
(75). ورواه أيضا عن زيد بن علي ومحمد بن علي عليهما السلام/ ه75 751. وأخرحه فرات 
الكوق ق تفسيزة اوم 79 4) عن زيد بن علي بلفظ: الظالم لنفسه. فيه ما في الناس» والمقتصد: 
المقصد الجالس. ومنهم سابق 5-0 الشاهر لسيفه. وأخرجه الحسكان عن. زيد بن علي في 
شواهد التتريل 4/5 ٠.‏ الما وأخصرجه محمد بن سليمان الكوني في المناقب عن زيد بن علي 
و0 21431 وأخرج الطبران في المعجم الكبير ل ,كين ادق كباس مدلييقا ون 

معيئ الاية. 

(؟) المراد بأهل الذكرآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ روى فرات الكوفي عن أبي جعفر عليهما السلام 
في الآية قال: نحن أهل الذكرء وفي رواية: هم آل محمد. وعن زيد بن علي عليهما السلام قال في 
الآية: إن الله سمى رسوله في كتابه ذكرا فقال: «إوأرسلنا إليكم ذكرا رسولا»[الطلاق/. »]١‏ وقال 
فا سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون#». تفسير فرات 2575/7 وأخرج الرواية الأولى محمد بن 
سليمان الكوفي في المناقب »)07١(1١70/١‏ والثعلبي. ف تفسيره والحاكم الحسكانى في شواهد التتزيل 

ه50 4). 


5 في (ج): عن العاديات ل وفي (د): ولا كحي . 


الرد على الزنديق ابن المقفع فض 


وأما قوله: 52 أن الله لق الأشياء كلها ل ل له اه 
أن اليد لا يتوهّم قبضها وبسطها إلا بعد وجود. 

فو اعجبا لجهله مسائله! وزور كذبه علينا ومقاوله! ومى ويله زعمنا له أن جميع 
فكت من خخلقه وأرى. ما ولي حلقه بيده تعالى؟! إنما قيل ذلك في آدم خخاصة دون 
غيره من الأشياء» إذ تولى سبحانه صنعه بالابتداء» ولم يكن ككون بعض الأشياء من 
بعض »2 وغ يتقدمه في خلقه”" نظير من أهل الأرض. فأما نظرآؤه الذين كانوا بعد من 
أولاد العم هجام بالتناسل من بعدهع احاح لخادم من الابتداى ولا 
كثل مبتدئه من الأشياء, خلقا عن غير والدَين وداه ومبتذعاً لا على مثال ابتدأه. 
ظ فأما قوله في قول الله سبحانه: ( كن فَيُكونُ 4 [لبقرة:000]؛ وزعمه أنه لا يقال: 
كن إلا لاهو كونه فليس حو يله وياد كتييرغر لهب مذهبنا في ذلك إلى ما توه.”" 
وأنه سبحانه نطق أو تكلم, إنما ذلك للإخبار» عن القوة منه والاقتدار» وأنه لا يفعل ما 
فعل .ممباشرة) وأن سبيلٌ فعله كله سبيلٌ قدرة» لا يعان بكفينء ولا يستعان”'؟ .ععين. 
ظ فأما؟ قوله: لأن كون شيء» لا من شيءء الا يقوم في الوهم له مثال» وما لا يقوم 
ظ في الوهم مثاله فمحال.. 
فإنه يقال فيه لمن قال مقاله» ورضي - فيما قال منه - حاله: أتزعم يا هذا أن 
الأشياء قديمة؟! ليس لبعضها على بعض عندك تقدمة؟! 

فمّن قوله: نعم» قد ثبت لكلها القدم. 

فيقال له: أليس إقرارك لكلها بقدمهاء وإباتك 520001 إقرار 
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)١(‏ في (ب) و (د): حلقته 

)١(‏ في (ب) و (د): يتوهم. 

(5) في جميع المحطوطات: لا يعانا. مصحفة. وف (ب) و (د): لاا 5 
(5) في () و (ج): 3 


عام ظ الرد على الرنديق افر المقفع 


والأول لا يكون أولاً إلا لغيره» ولا ينبت أولاً لتكريره» فأيهما أولى بالقيام في 
الوهم؟ حدوث شيء لا من شيء متقدم؟! أو شيء لا أول له يعلم؟! ولاهاية ف ا 
ُتَوهُم؟!! 

فإن قال شيء لا أوَّل له ولانماية, أولى بالنُوهّم منه ولاية. 

قيل: فلا يكون هو أولاً إلا وهو متوّمء وإذا أحزت ف معن لم يزل التوهم» 
ثبتت”2 به حيئئذ الإحاطة» ولا يحاط إلا ماله فاية محيطة» والنهاية أقطار» والقطر تحديد 
وافتطار. ْ 0 

فإن قلت: ليس نتوهمه على هذا لأن هذا قد استحال» ولكننا نتوهم أنه لم يزل 
٠‏ وان يزان 

قيل: فأنت إنها تريد تتوهم أنك تدرك.وتعلم!! فلم أنكرت المحدث وإن لم تعلم له 
كيفية في الوهم؟! وقد ثبت معين لم يزل غير متوهّمء فقد يلزمك أن يكونا جميعا"" 
عندك في التعجب مشتبهين» فإن قلت: فإن أنفي يا هذا هذين من الوجهين, فالمسألة 
عليك في نفسك لازمة» والأشياء بعد قائمة!! 1 ظ 

يقال لك: أتخلو الأشياء من أن| كدق حوادث أو قنية؟!. إذ الأشياء لينستت: إلا 
قدياً أو حادثاء لا يَتوَمَّم مُتوَّهّم فيها وجها ثالثا؟ ظ 

فإن قلت: فإن لا أدري أعلى حقائق الأشياء أم لا! لَحقتَ بأصحاب 
سوفسطاء””» وفيما كان من رد الأوائل عليهم غنّ كاف. به قد تقدم منهم 
لاقع سمت ريم العاليه وصاوانة على عنة واله اديرد هركم تطهير . 

وتما يقال إن شاء الله لمن قال إنه لا يكون شيء إلا من شيء»؛ وأن كل ما أدركنا 


() في (ب) و (د): تبَتُ. وهي لا تستقيم هنا. لأن معناها الانقطاع. 

(؟) سقط من (أ): جميعا. ْ 

() سوفسطاء زعيم لجماعة تتكر المشاهدات والضروريات وقد سبق الحديث عن خرافاتهم. 
والسوفسطائية: لفظة يونانية و «رسوفا» ممعي العلم» و«سطاء» تعينٍ الغلط» فيكون معناها: علم الغلط. 
وعلى هذا فالسفطة: قياس مركب من الوهميات» والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته. وليس يعقل 
أن يكون في العالم قوم ينتحلون هذا المذهبء بل كل غالط في موضع غلطه يقال له: سوفسطائي. 


الرد على الزنديق ابن المقفع 00000 0" اام ل 
را ل أزلي ” الرا لس ويد إغما اللحدث 
احتماع وفرقة. ظ ٠‏ : 


ومنهم من يقول: كه العيين» دي نا من التعيين”". < 
ومنهم من يقول: ! نما الحدث كون بعض الأشياء المحتلفة المتضادة من بعض» ١‏ 
مبي الي تكون من الماء والماء الذي يكون من الأرض؛ ومن أجل هذا الأصل؛ 
1 جميعا إن الكل مختلط بالكل» وأ ن الكل من الكل" يكون, امام 
خا أنه من صِعَّر أقداره» لا يوجد ولا يحس به وهو لا منتهى له في عَلّم "ا 
وأن 5 ضد من الأشياء مختلط 505 البياض بالسواد», والنامي باللجماد والعظم 
باللحمء واللحم بالعظم» لاو م وحده. ويرون أن طبيعة الشيء هي 
الأكثر منه أو مما ضآده. ظ 
ش يا هؤلاء إنه إن كان 11111 لم يعرفه” أبداً عارف» وإن 
كاذ لا متهى له في عدة أو كثرة لم يكن للكمية معارف؛ وإن كان لا منتهى للشيء 
في الصورة؛ كانت الكيفية مجهولة» وإذ ذا.كانت الأشياء لا تعرف لأنه لا منتهى لماء فما 
كان منها فلا يعرف أيضا مشلهاء وأ. د د ويسهل لمعرفته” المسلك» إذا . 
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)١‏ سقط من (أ): أزلي. 
فو في جميع المخطوطات: التغيير. وياد ٠‏ وأكاد أحزم بصحة ما ثبت لوحهينة 
أولاً: ما عهدنا من أسلوب الإمام في السجع. 0 
ثانيا: ما سيأي من الكلام يدل على ما ادعيت لأنه في صدد الرد على من ] الحرسدة امور 
بعضها من بعضء وإنما تختلف بالتعيين فتعين: جزء منها أرضاء وجزء ماء؛ وجزء هواءء وإلا فالأرض . 
من الماء و الأرض هي الما رارم لأن امال مكون من الأ وكسجين والحيدروجين .: . 
٠‏ وهكذا. تأمل. ظ 
0 سقط من (أ) و (ج): من الكل. 
(5) في (ب) و(ج) و(د): عدده. 
(8) في () و(ب): لو 
(5) في (): لا يعرفه. 


امه في (ب) و(ج) و (م: يكعرفنه. ئ 


هبام الرد على الزنديق ابن المقفع 


علم من كم 6 وأي الأشياف هو ]ذا تر كته ومضطر أ أن يكو ها كان هن 
الأشياء لم بيه كان تظيراء نقلياة كان منه إذا"؟ كان أو را وأن الذي يكون عنه 


كالكل إذا يكون منه. ظ 
فإن كان لا يستقيم أن يكون الحيوان» ولا ما جعل الله له من الأجسامء ولا 
الأشجارء ولا ما جعل الله له من الثمارء بلا منتهى ف عظم ولا صغرء ولا فيما يرى 
له من قدرء فكذلك الكل - عند من يعقل - ذوات" فماية» إذ هذه الأشياء الى هي 
أحزاؤه ذوات غاية» ولا تستقيم له ما لم يستقم لأجزائه؛ وَإنما تناهيها من قبل انتهائه. 
وإن كان ليون والشجر وأجزاؤجماء الى لحق”" بها في وصفها حبار أشن 
حوادث مفتعلة وإبما يريد القائل بحوادث منفصلة. 


وبعضها عندهم فبعضء فلماء منها هو الأرضء» والأرض فهي الماء» والماء فهو 
الهواء» فإن ذلك يصير إلى أن كل موجود فمن موجود, والموحود فلا يصح أن يقال له 
كن”*” ولا يعود»! وكيف يكون الكائن؟ أو يبين شيء من شيء وهو بائن؟! كقولك: 
إن الماء ينفصل من اللحم واللحم ينفصل من الماء كيف والماء فأصل موجود» وإن كان 
كل جسد ذي حد إذا خرج منه بقدرة سد مثله محدود, ف عندها يقيناء وبطل أن 
يكون كميناء © ة فمعروف أنه لا يكون الكل من الكلء ولا يخرج منه في الوزن مثل, له 
بعد مثل» 1 كيف وقد يعلم أن الشيء إذا أخذ منه مثله» فقد فئ وذهب كله وإن كان 
ما أذ منه» مقصرا في القدر عنهء نقص منه بقدر ذلكء لا يكون الأمر فيه أبدا إلا 
كذلك» ولا يستقيم أن يكون لهذا الذي أخذ منه مثله قوام 5 بلا منتهى» ولو انتقص 
منه مثل بعضه لكان بذلك قد تناهاء الشيء الذي يدوع عظمه وينفى غنه تغيرةه بولا 


)١(‏ في (زب): إذ. 

(5) في (ب): دوها. مصحفة. وي 065 و(د): ذوهاية. وفي (ج): ذوا فشاية. ويبدو أكُا مصحفة. 
والصواب ما لفقت كل الجميع. ويدل عليه ما بعذه. 

(5) في () و (ج): يحق. ولعلها مصحفة. 

(4) في (ب) و (د): ليس. مصحفة. 

(6) قي رب) و رج) و (3): يكون. مصحفة. 

(7) من الكمونء وهو الاحتفاء. 


الرد على الزنديق ابن المقفع دياس 


عنقم أن يشمن ميد دا ره ونيد ف أخل أنه ليقن أبذا قدرف لت هه 
أجحساد مثله» وبقدرة ف الوزن محدودة» مستوية في الوزن بقدرة موحودة» وهو أيضا 
لا يحد إذا خ05' بكثرتاء ولا يوصف عند الصفة بصفتهاء وإن كان كل جسد من 
الأحساد إذا أذ من بعض زنته» *" لابد أن ينقص من كميته؛ 7" كيف ما كان في 
حده من كبره أو صغرهء فمعلوم أنه لا يفصل منه أبدا جسد مثله» إلا انتقصه' ما 
فصل منه كله وأنه لا يحوز في ألباب الأصحاءء ولا فيما يحمد من قضاء النصحاء”, 
أن يكرت يوجد من شر ع شي دغ 'ل5 إنقصه تنا اعد مف وإذا انض #النقص تير 
بالنهاية عنه. 
ويقال نضا لهم إن © كانت الأجساد والأعراض مختلطة» وإنما يفارق بعضها بعضا 
عند كم فرقة) وهي كلها في قولكم فواحدة» فالإنس والمين” بينهما عندكم خخلاف: 
والأعراض 'والاعياد فقد بجمعهما” الأوصاف. ولابد لهذا الخلق من رؤوس أُوَليّء ظ 
مبتدعة من اله سبحانه بَديّة منها يَرَى الله كل بَريّةء ترى من البرايا كلها بعيان» 
وثبت" أن تركيبها شيء أو شيكان» ولا ينبغي لحذه الرؤوس أن يكون بعصو رون 
بعض» بل تكون متضادة تضاد النار والأرض. 
ويقال أيضاً إن كانت صور الأشياء ل تزل ولا. ا وم فهي الألوان 


)١(‏ في (ب) و (د): ١‏ أحذ. إلا أنه شطب في (ج): على الألف. مصحفة. 

() في (ب) و (د): بعض زينته. ووضع على زينته في (ب) علامة (*). ٠‏ دف © د (ج): بعضه زنته. 
وكتب كلمة(بعض) فوق (بعضه) في: (). ولعل الصواب ما .لفقت من الجميع. والله أعلم لتر 

(5). ف (ب): ينتقص فيه بكميته. وف (د): مرباحه 

(4) في (ب) و (د): إلا ينقصه. 

(5) في (أ) و (ج): الصلحاء. 

(5) في (ب): لئن. 

7 في (ب) و (د): فالأبيض بحب حجدد 

(0) في (أ) و (ب): تجمعها. ظ 

ف في (أ) و (ج): ارفك 


1م الرد على الزنديق ابن المقفع 


والطيغآت والأشكال» كان قول القائل- إنه لا يمكن أن يكون شيء لا”' من شيء» ولا 
يفسد من الأشياء كلها شيء فيعود إلى التلاشي» - قولا من قائله مقبولاء وعد ما 
زُعم فيه قولا. 

إن لىم تكن صور الأشياء دائمة» ولا في كل حين موجودة قائمة, أع بالصور 
صورة اللحم» وصورة الدم» وصورة العظم» وصورة الأشكال الطبيعية» والألوان كلها 
,العلاهرة مينها والخفة ظ 

فلا محالة أنما لم تكن قبل حدوثهاء وأنها قد(" تفي بعد حدثهاء وأن حدوثها 
امتحالتها عن لين إل انس ”وأن فناءها استحالتها من أَيْس 05 كبياض الثلج 
الذي يحدث عند كون الثلج معاء ويبطل بياضه عند بظلانه قفسان نيعا وهل من 
فعال في سكون أو زوال يجده واجحدء © أو يشهد به غلى فاعله شاهد» إلا وهو نيحدث 
ف كان" يعد أن لى يكن؛ بريء هن معن لم يزل» تعلع كل كيمة مضي ماضيه؛ 
وفراقها في المععئ لمنتظر آتيه» فلا يجخهل أحد.منه ماضياء ولا يشبه" ماض منه آتياء إلا 
أن يزعم متجاهلء أو يكابر عاقل» فيقول: إن كون الحركة ركارة حجن واحدة 
فعاك ,وإإن. اتش كات والسكون م تزل قط جميعاء فيلزمه أن تكون أوقاتها كلها وقناء 
ونطقٌ ما يعقل ناطقاً من الأشياء كاه 'فيعود يومه من أوقاتا أمسأء وقدرميها عندة 
لنفسه جنساًء وفرعها أصلاء وآخرها أولاً. 


وكفى بهذا من القول محآلاء ومن وصف محالاث القول مقالاء أن" البهائم جميعا 


)١١‏ ف (ب): إلا مصحفة. 

(؟) سقط من (ب) و (د): قد. 

() الأيس: العدم والفناء. قال الليث: أَيْسٌ: كلمة قد أميتت. إلا أن الخليل ذكر أن العرب تقول: جيء 
بفعن حيثت: الس .ولس فعناها؟ كيعى نيف هو اق بعال الكتيو نهو الويعك وقال: تمع انين 
أي: لا وجد. لسان العرب مادة أيس. وف (أ) و (ج): من لبس إلى أنس. مصحفتان. 

(4) في جميع المحطوطات: واحد. مصحفة. 

(5) في (أ): محدث كان إذ لم. 

)1١‏ ف (أ): بشبه. وفي (د): يشتبه. مصحفتان. 


(0) ف (ب) و «د): وإن. 
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في احتلافهاء لتنظر ما لم يأتا بعد من أعلافهاء فإذا وصل إليهاء افترقت مواقعه' لديهاء 
فما تنتظره بعد إتيان» ولا تضطرب إليه بجولان» ”' ومن قبل ذلك م0" كانت تصهل 
إليه وتنهق» وتضطرب إليه دائبة وتقلق» ولكن لم يعد القوم في جهلهم من ذلك الما 
جهلواء وضلالتهم عن حقائق الأمور عها 0 ل الله به وذ كر “مره 
د إذ يقول تعالى: ( م تَسَبَأَنَ سَرََ يَسمْمَعُون أ 
يَعقلون إنّ هم إلا كالأتعدم بَلّ هُمَ أَضَلءُ سيلا (2) » انترقد»»] ]. فلم يقفهم على 
3 البهائم في الجهل ومناهيهاء بل زَادهم"" في حكم الجهل عليهاء فافهموا أدلة 

الآية المعجبة المتحققة» وما أوجد الله سبحانه منها عيانا في هذه الفرقة» وأن 
اب يس و وسو ا وصيات 
فيما 0 سبحانه من الضّلان0, والحمد له العالمين 1 موفوزاء وعلى سيدنأ 
محمد النبي وآله السلام كثيرا. 

ثم جعل ١‏ بن المقفع النور الذي رعم اعد ليد أفاني» مناه 96 
وجعله بعد توحيده له كثيرا لا يحصىء وعدداً جما لا يتناهى, ٠‏ فقال”": | إنه تو 
وحكمة. وطيب ويمجةء وخير وبركة, وإحسان وراحة. " 


ركذاو نا عن لا يتناهى. وقد تعلمون أن البركة والبهجة؛ والطيب والحسن 
والحكمة» أشياء في العدد كثيرة, ومعان لا يشك فيها متغايرة» كل واحد منها غير 


يدريه. 


00 ا د بحولان. و مجم و كع الاتتقال والطواف. 

59 ما: زائده. 

5) في () و (ج): كتبه.. 

(5) في (ب) و (د): زاذوا. < 

6 العثلان» جمع ضال. وم أقف على هذا الجمع في ما لدي من معاحم اللغة. ووقفت على الضّلال ٠‏ 
والظالين. بيد أن الإمام القاسم من أهل اللسان العربي. احتج بلغته. لير حك بدا ندل من العررت» 

ظ (5) في (أ): وقال. 
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وكذلك قال في تكثير الظُلّمة» وما نسب إليها من الشر وخلاف الحكمة ثم 
جعل كثيرها واحداء وزعم أنه لا 000 

أفليس يا هؤلاء الليل الأدهم» وسواده الذي هو من كل ظلمة أظلمء ده 
ما ذكر الله فيه من السكون؟! بأوجد معارف ما يعرف من كل كون؟! والسكون 
ل ل ل ل يقول الله تبارك 
وتعاى : «هوالذى ‏ مه لتَسَكَنُوا فيه وَآَلتَّسَارَ مْبَصرًا إن ف ذلك 
ديت لَقَوْمِ يَسْمَعُونَ (©) 4 [يرس:»0]. وقال الثن: ( أرَءَيْك من جَعَل الله عَليِكيْ 
آلتهَار سَرَمَد إلى يَوْمِ القيامّة مَنَ الله غير الله نمكم ييل تسكئوت فيه 
أَفَال ” ار 2ه ت 9 4 [القتصص:؟77]. 

7 0 ان نور السمين رك لق مها بالحس» معشاة”؟ لبعض العيون) 
ومضار في كثير من الفبون» 3 أفضل النور عندهلم فضلا وأكثره قي الخو محصاة؟! 
أو ليس قليل النهار” مقصراً في النور عن كثيره؟! والتقصير” ' شر فالشرٌ في بعض 
النهار بتقصيره؟! فأي محال أوضح! أو مقال إحالة أقبح؟ ل ل داه 
محالاً! ليس بالأمر من نحفاء» ولا على غورة أهله من غطاء. إلا أن عجمة القلوب» 
ابماس 2 ري ار ل 00 


نس م سيد حصرهم -2- 


5 معقاةة هيا . 

(؟) في (أ): البهاء. مصحفة. 

(9) في (ب) و (د): وبالتقصير. 

(5) في (أ): ويهلك محاهها. 

(0) المحهماهم: جمع #مهمة» وهي -الكلام الخفي» وتردد الزئير في الصدر من الهم والحزن. والزمازم: جمع 

زمزمة» وهي: كلام المجوس عند أكلهم» وهي صوت خحفي لا يكاد يفهم. وتراطن العلو ج عند 

الأأكلء وهم صموت لا يستعملون اللسان ولا الشفة في كلامهم» لكنه صوت تديره في خياشيمها 
وحلوقهاء فيفهم بعضها عن بعض. والهتر: الكذب» 0 العجبء» والسقط من الكلام» والخطأ فيه. 
لسان العرب. مادة همء وزمء وهتر. 
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لاعس ساسيت فإن كان الوكيل ا كت 0 


ممّن سجن. 


فاعجبوا أيها السامعون, لما تسمعون» من متناقض هذا القولء الذي لا يقول مثله 


إلا كل منقوص مرذول. فافهموا ما به وصف شيطانه» وكيف شدّد أركانه» إذا جعل 


له أسوارا وحصوناء وجعل نوره عنده مسجوناء وذو السجن والحصون محتال؛ والحيلة 
فلا يعرفها عنده الجهال» لأن ا عد خير سار والجهالة شر ضار. 

وقال: حصرهم. والحاصر فقوي والقوة فخير فقد عادت الظلمة عندهم خير 
واحصور فعاجز والعجز فشر فقد عاد النور عنده شرا. 

وما يقال لهم فيما زعموا من المزاج» وحاروا به من ذلك عن كل منهاج؛ سَلكه 
سالك» أو فتك فيه فاتك”": من أين يا هؤلآء جاء تعادي الممتزجين من المتضآدة؟!2) 


بعد أن صارا جميعا في عقدة من المزا جح | -50:"مكتي هم معاداة إنسان لإنسان. أو ضرب 


آخر سواه من موات أو حيوان» وكيف يكون من الناس - ما كانوا صلحاء - نسل 
رمد وين طالحهم”؟ - شيا كانوا أو أشياء - شيء” ليس بطالح؛ ولا يُرى ' 
صلاح أبيهم أُصْلحَهُم؛ ولا ما في أبيهم من الطلاح أطلحهم, ولايكون منهما وهما 
اثنان» ولما هو منهما أصلان؛ إل اكى كرا مت لا يوجد لحما سواه بشرء فما 
بال فرعهما .من و لهاك إذا لا يكون كأحدهما؟ إما أنثى مفرداء أو ذكرا أيقاء فار ” 
كان الأمر على ما يزعمون أوتٍ شيء من طريق ما يتوهمونء كان ولدهما ذكرا اقم 
وأنثى ذكراء إذ كان عندهم إنما يكون كل شيء من مثله نيه م 
يوا كأصله والوالدان لولدهما أصل» دكل شيء فإنما يكون منه ما هو له مثلء 


)١(‏ الفتك: -” ما هم من 0-00 ودعت إليه النفس» وانتهاز الفرصة. 
(؟) في (ب) و (ج): التضاآد. 

(9) في (ب) و (د): صالحهم. 

(5) سقط من () و (ج) و (د): شيء. / 

(9) في (ب) و (ج) و (د): أو كل. 
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والراج نقسة تمر وت مايا وعقدة المزاج ج فليست كأصلهاء إذ أصلها اثنان وهي 
واحدة» وإذ هما لما أصل وهي لهما عقدة» فأى مكابرة أو حش» أو محال قول أفحش؟ ! 
0 وما كان من القول هكذا؟! 


- ويلهم - أن الله هو الذي صنع الأولاد للآباء. وأنه لا يصنع الأكفاء”" 
ا اه الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحد. 
وكيف يصنع والدٌ ولدا؟! وزقاا كان بالاسى عولوداء ذا" يكورن الوالد من صنع 
ولده» كما الولد من صخ والدى لأنهما كفؤان في الميلاد. وولدان كالأولاد. ولكن 
0 كما 0 الله 0 0 كار عه ا كتابه ايوم 9 وي 


00008 2 


عر >ش ا سلدعير 


أو و ران ونا عر ل 00 2 إن ععَلييٌ قدي 5 ' 
[الشورى: ١-45‏ 5]. 


ينل إن شاه الحم من الناطقٌ الظلمة فالمنطق حلاف الخرس وهو خخير 
رقف ١!)‏ آء النورٌ والظلمة جميعاً فقد استويا في النطق والإستواء تَشابَةٌ كما علمتم؟! أم 
الناطق النور؟ فالمنطق خير وشرور» والشر إذا فهو في نوركمء ويلكم ما أبينَ في هذا 
.شناعة أموركم! وأشد بحونكم! وأعظم جنونكم! وأظهر السفه به وبغيره فيكم! 
وأغلب الدناءة فيه عليكم. 

وزعموا أنهما حساسان» '" فهما لا محالة في الحس مشتبهان» ومشبه لخن 5 
يكون إلا شرا مؤذيا أليماء ومشبه النور لا يكون عندهم إلا نور كريماء وني مشاهة 
النور بالحس للظّلمة نفي ألا يكون (خيراء وف مشاقة الشر للتور بالحس نفي أن لا 
يكون)"” 5 شرأء فكل منهما خيرٌ شرء وشرٌ خير وهو من القول فأحول ما يكون 


(1) في (ب) و (د): الأكفاء إلا الأكفاء. (زيادة). 

(9؟) في (ب): إن. مصحفة. 

609) في (ب) و (د): أنها حساسات. مصحفة. 

(4) سقط من (ب) و (د): ما بين القوسين. 

(5) في (ج): : فكل خيرمنهما خيرشر وشر خير. . وف (د): ساد م ار 
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من ا محال» وأحبث ما قيل به في الإحالة من الأقوال. 


ظ ومن بك إن الأشياء : تتغير عن جواهرهاء 0 وقد ترون أها تتغير عن 


انتزجا عوين مزاجهما بصورة ٍ المراح”؛ أخرى, بك عا كان ” يُرى» لا مؤنسا 
را ظُلّمياء » فمن أين كانت هذه الصورة الثالثة؟ إلا أن الأمور حادثة 
ولكن القوم يلعبوند بنفوسهم؛ ويقولون بخلاف ما يجدون من محسوسهم., وليس ببدع 
من بحسر”؟ على قول الزور والبهتان» أن يجححد بلسانه ما يدركه بشواهد العيانع 
فيزعم أن- الرطب يبس وعْشر-العدد حُمسء وإما التبيان في الحقائق الموجودة» ما 
يدرك منها بشواهدها المشهودة. 0 ظ 

وزعموا أن الشيء لا يكون أبداء إلا مثل حوهره بجتمعاً ومفرداء وشأن النور 
العلو والارتفاع» وشأن الظلمة السفول ا دالت شأن كل ضدين» مى 

حدا متضادين» مى علا هذاء هوى هذاء فهو أر بدا يهوي إذ ا ضده سمال ويسمو إذا 
ضده هوى. وفي فراق الشيء لشأنه» حقيقة فنائه وبطلانه» كالنار الى من شأنما 
السغين» والناق. الى و رن إلا وله تليين: فمق بطل شأنا هماء “بطلت لايد 
عيناهماء لأنه لا حارٌ إلا مُسخّن» ولا لين أبدا إلا مليّن. 


3 


وقد زعموا أن النور قد زال عن دار بن التلى؛ وصار إلى عذه الأرض السفلى. 
وفي ذلك من تغيره؛ ما قد قيل من بطلا عينه. وكذلك الظلمة في بطلافاء 

صارت إلى حلاف شأماء فصارت في متلا سُفلاًء إلى ارتفاع ومعتلى» فهما ها في قوم 
قد بطلا وقد يوجدان بالعيان علوا وسفلاء وهذا نفس متناقض المحال» وعين متدافع 
اراعرال 2 أن يبطلا فقداهماء وي ان ووجدا وطلافمة العدمهما ورجزده وشحهها 


(0) في (): وأما.. 

(5) في (ب): جوهرها. 

(؟) . سقط من (ب) و (د): في المزاج. 

05 يي بتع اسه : خعسرء. وق 00 : حسسر. وكلاهما 


2010111 
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شهود. فأيّ عجب أعجب؟! ومتلعب ألعب؟! ممن رضي هذا قولاء وكان عثله معتلاً 
وف هذا من أمرهم وما أوجدناا” فيه من د كرفي كناية للناطر البصره بل قد يكتفي 
به غير المفكرء والحمد لله حمدا دائما مقيماء وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم 
ليما . 


مو 


فأما حرافات أحاديثهم: وتُرّهات”" أعابيثهم, ف اليس ليدم ولا ثما يجب له 


7 « فَوَيَلَ لَهُم مَمّا كتَبَتَ أَيَدِيهمَ وَوَيْل 0 [البقرة: 9/] . 
وبأي متلعب قاتلهم الله يتلعبون» ألم يروا أسماءهم الى يسمونء وما منها لا" غيره 
. يعظمون. فمنها عندهم: أبو العظمة, وأم الحياة المتنسمة, وحبيب الأنوار» وحراس 
الخنادق والأسوار, والبشير والمنيرء والانسان القديمء وما ذكروا من الأراكنة. 
عبار الله ألعن اللعنة واتارميسره الشبح, الى بحا وبقولمم فيها 


ع 


أقبح ما يستقبح» وأكذب أكاذيب الزو يه وأعجعب عجائب ما وصفوا من الظلمة 
والنور» فزعموا أن أسماءهم هذه الي افترواء وفننوا فيها بأعبائهم وكثرواء هي رد 
الظلمة - زعموا - عن النور» أفلا ردت عن أنفسها ما هي فيه من الشرور!! ‏ 
وركمرا أن 0 لأجزاء النور مصطفون: وهم في أنفسهم بالظلمة مختلطون. فيا 
ويلهم ويلا ويلا ” من أقاويلهم قيلا قيلاء في أبي عظمتهم.؛ وأم حياتهم» وحبيب 
أنوارهم» وبشيرهم ومنيرهم» وعمود شبحهم وإنسائهمء وما يعبثون فيه من أراكنهم 
فعظموا منها غير معين».وسموها كذبا بالأسماء الحسيئء وهم يزعمون عنها -- ويلهم - 
أنها مخالطة في حال للأقذار» © ملتبسة فيما زعموا بالأشرار» تُنكح في بعض الأحايين 


)١(‏ في زرب) و (د): وما وجدنا. 

(5) التُرّهات: جمع تُرّهة: وهي الأباطيل. 

(5) في (أ): إلا غيره. مصحفة. 

(5) الأراكنة: جمع أركون: العظيم من الدهاقين. والدهقان: التائجر العظيم. فارسي معرب. 
(5) في (ب) و (د): بأعيافهم. مصحفة. 

(7) سقط من (ب) و (د): ويلا ويلا. 

(0) في (ب) و (ج): للأقدار. وف (أ): للإقتدار. كلاهما مصحفتان. 
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نكاحاًء وتؤكل في بعضها صراحاء وَيُقسّم"قارة 5000007 
فيالعباد الله إن هذا لحو العبث العايث» والمقال الفاسد العايتك» الذي م يقل يمثله سوى 
أهله قدل قائل» ولم يسأل فيه .مثل عجز مسائل ابن المقفع سائل» ولقد ورامك ادر 
ا ل ل ل د 
ذلك المخق" متَبَعا كا وذلك لجهله؛ مما سقط إلينا من مسائله واكك 1" قولف 


ولكذيه أيضاًفيما ينل ويتحلٌ » وكثرة ما يختلف في كل مسالة ونتقل» وما أحسيه 
حالس قط متكلماء ولا أَحسِنّ لمّسائله تَهّما. 


فليعلم من قرأ كتابنا هذا وفهم ما فيه لهمء جوابنا إن هو كان من غيرهم» عمى 
مذحبهم وصمَمه » وإن كان من تلبس بضلاتهم فليحذر غير اله وتقعه» فلقد قفو 
قذفاء مسخا وحسفاءٍ وكادت السماوات أن ؛ يتفطرن وشوامخ الحبال أن تخر بدون ما 
قالوا» ولأصغر أضعافا ما نالواء لأن الذين قالوأ قبلهم الأقوال» وجعلوا لله سبجانه 


نس عا 


الأمثال» البكوية سبحانه ول ينفواء وإن هؤلاء أنكروا ونفواء فلا يغترّنَ منهم مُوححّرٌ في 
اللجزاء يما يَرى من استدراجه بالاملاءء» فإن لله يقول لا شريك له وتعالى عن كذب 


الكاذيينٍ قوله: « ولا بحسي آلْذينَ كفروا نما تُمَلى لَهُمَ حَيْرٌ لأنفْسِهمٌ انما 
تَملى لهم ليَرْدَاد وأ ائما وَلهَم عَدَابَ مُهِين © »4 [آل عمرات:178]. ويقول 
ميان : ل 0 إذا 
ظلعوا وَالحَتث (أ ل 6ه امن ؛ 1 0 0 5 0 


تسن لَه خفلا عَم َعْمَلَ الطلمُوت إِنّمَا يمَُخَْهُمْ ليدم م تَشُخص فيه 
0 0 عي 00 


> لاا 


1ق رم شاعة, 

(؟) يعين: أن من شأن السؤال أن أكون كلا تعر 

(9) المخق: النقصء والمحوء والإبطال. - 

(54) في جميع المحطوطات: متبعا. وغير بعيد أن حك سر أيدي النساخ. 
(5) في (ب) و (د): من. 
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أجل قريب تَحِبٌ دَعْوَتَكَ وَتَكَبِعِ ع الئل وح تكرلوا سق ون فيو 
لكم من رَوَالٍ © سكم في مُستححن الَدِينَ ظلَمُوَا أنشَْهْمْ وَتَبيَ 


لس ل سل جو 0 


02 اها اكه .بهم وضرينا لكم الأَمَعَالَ (2) 4 [إبراهم :ع -هع]. 

فإن قال قائل منهم يحذرتي النار» ويخيرني عن كتابه الأخبار» ولست هما مموقن؛ 
ولا لخبره عنهما .كؤمن.”" فليعلم أن أقل ما ايفين لذن ونبما يدل ف يقر افيه 
كدر خرق لمكن الطفوة» إذا كانه غير متك أن يكوه وإن النان لي كاتوا ا 
عدرود إلا ما يعلمه من حَذْروه ول يكن اخترود قوماً إلا ما' عاينوه وأبصروه 
لعل ا وفئ الحذر» وإنه لو در 95 ار بل إنسانا ذليلا لارتاع له ارتياعاء 
و لاستشعر من المخوف لتحذيره وهو هو أفزاعا! فكيف ملك الملوك؟! ومن له ملك كل 
مملوك؟! ذلك الله العلى الحبار» الذي بإرادته كانت الظلم والأنوار» والسلام على من 
اتبع الهدى» وآثر رضى الرب الأعلى» فرضي من الأشياء مرتضاه» واصطفى من الأمور. 
مصطفاه» فأدى إليه سبحانه في نفسه حقهء وعلم أنه هو الذي فطره وأحسن خلقه» وأن 
له عليه فرضاً واجباء أن يكون لما أحبٌ محباء ومن كل ما كره من الأمور قصيّاء ولمن 
ب ص حسوله ون عادى سب حافا وهل الأرض عدواء فإنه لا يعادي سبحانه 
إلا مسيعاً أو سوا والحمد لله رب العالما»اوبضلواته على محمد وأهله الطاهرين. 


تم الرد على ابن المقفع, واللمد ل كقيراء وسبحاكت الله بكرة وأصيلا. 


0١19‏ في (ب) و(د): موقن. وفي (ب) و (د): بخبره. والصواب: لخبره. وله يشهد له قوله تعالى للووما 
أنت يمؤمن لنا». وفي (أ): موقن. وف (ب): مؤمن. 

0 في (ب) و (ه) و (ج): حذرت. ويبدو أما مصحفة. لأن الفعل مبئ للمجهول. ونائب الفاعل 
(ضمير القائل). السابق ذكره. 
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